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محمد السيد سعيد.. وداعاً 





فريدة النقاش 


رحل الصسحفى والكائب «رمحمهلد السيد سعيد , عن عا نا وهو فى أوج ازدهاره 
الفكرى وقمة عطائه؛ بعد أن أخرى حياتنا الثقافية والنضالية بإسهامات ل 
تنسى؛ ققد شارك مبكرا جذا فى مطلع الثمانينيات من القرن ا ماضى فى 
تأسيس ا منظمة ا مصرية لحقوق الأنسان التى شهدت فى ظل قيادته لها أغتى 
وأعمق إنجازاتها ‏ 

وكان أن عاقبه الأمن عقايا قاسيا بعد أن أيدت المنظمبة إضراب عمال الحديد والصلب 
الذى قتلت فيه الشرطة العامل محمد عبدالحى عام 1444 وجرى حينها إلقاء القيض 
على «محمد السيد سعيد مع آخرينٍ بتهمة ة التحريض؛ وتعرض لتعذيب وحشى فى 
العتقل. وتواصل إسهامه فى إغناء حركة حقوق الإنسان ومنظماتها فى عصر وتأسيس 
أدبياتها ونسج علاقاتها الوثيقة مع حركة حقوق الإنسان المالمية: التى عاونت الحركة 
اللصرية وشكلت حماية لها من البطش وأجبرت الحكم فى هذا السياق على إنشاء 
المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يسعى الآن نيكون مجلسا قوميا بحق ومستقلا 


عن | لحكومة ليتجاوز | لحدود التي وضعتها له كديكور, 








1 
0 قليلون من أبتاع جيل .محمد السيد سعيدء الذين ترعرعوا فى |احضان الحركة 
1 الطلابية والحركة الشيوعية فى سبعينيات القرن الماضى هم الذين اشتغلوا بالصحافة 
“2 والفكر سماء وحافظوا مع ذلك على المستوى الرفيع فى الحالتين. وهو استاذ هؤلاء 
11 جين . 
حين عمل مراسلا لجريدة «الأهرام فى واشنطن طور بسرعة مثيرة للإعجاب مهنة 
المراسل؛ وأخن يغوص فى قلب المجتمع الأمريكى ويحفر بداب ليلتقط أعمق دبيب 
لحركته الداخلية ويستشرف أفاق تطوره؛ دون أن ينسى - كما يفعل الكثيرون الآن- 
الدورالإمبريائى لأمريكا فى العالم ولم يغرق فى الموضوهات السهلة وا مستهلكة 
والطريفة؛ فكائت رسائله تشكل معرفة جديدة لقراء الجريدة اليومية:؛ وإضاءة 

للعلاقات العافية المعقدة وأساسا موضوعيا لتشكيل المواقف. 

لم يقنع ,محمدء بموقعه المريح والمريح من مؤسسة «الأهرام, الحكومية كتائب لرئيس 
مركزدراساتهاء وإتما اندفع يكل طاقته نيؤسس جريدة جديدة يوسية لليسار؛ معارضة 
وشجاعة هى جريدة ,اليديلء؛ ويعث فيها من روحه ووهج عقله المبدع حياة معتمدا على 
جيل جديد من شباب اليسار المفعم بالأمل وبالطموح والذى درية محمد وفرح به 
ومنحه الكثير من نفسه ومن خبراته وثقافته؛ حتى أنه حين قررآن يترك رئاسة تحرير 
الجريدة بعد أن أخن السرطان يداهمه اختار ثها شابا واعدا وموهوبا ليراس تحريرها 
هو رخالد البلشى» اذى شهدت مجلة «اليسان بداية تألقه كمحقق يسارى ومهنى 
بامتياز قبل آقل من عشرين عاما. وواصل «رخالد, طريق ,محمد السيد سعيد, وتحولت 
«اتبديل» على يديه إلى صوت للاحتجاجات الشعبية الواسعة بحكم أنها جريدة يومية 
إلى أن تكالبت عليها الأزمة المالية والصشائر لتغلق ابوابها. | 

وسوف يكون العمود اليومى الذى كتبه ,محمد السيد سعيد, فى جريدة ,البديل» على 
امتداد عام أو يزيد قليلاا موضوعا للدرس الأكاديمى؛ لا فحسب كمصدر غنى 
للمعلومات وعمق التحليل وصواب النظرة؛ وإنما أيضا كدرس فى النزاهة والاستقامة 
السياسية والأخلاقية والمهنية رغم التقلبات التى كان يقع فيها بين الحين والآخر؛ 
وتتاقض المواقف أحيانا أخرى. 

ولن ينسى قراء «البديلء تلك السلسلة من الدراسات التادرة الثى نشرها فيه رمحمد 
عن المملكة المربية السعوديةء من قصة التأسيس ونشوء الحركة الوهابية إلى الدور 
المدمر النى تعبته الأسرة الحاكمة مستعينة بالثروة النفسلية الطارئة لتفزو العالمين 











العريى والإسلامى بأفكارا لتطرف والتكفير والرؤية الجامدة الحرفية للدين بالمقوبات 
البدنية والوجه البدوى الذى صبغت به الإسلام وأسهمت بذلك فى تعطيل الاجتهاد 
والإصلاح وتجديد الفكر الدينى وتحرير النساءء ولهذا كله جاءت المنطقة العربية فى 
ذيل قائمة الدول من حيث توفر الحريات وحقوق الإنسان فيها لأنها تنتهكها أشد 
الانتهاك من التعبير للتفكير للاهعتقاد وتحاصر النساء وتفرض عليهن الوصاية 
والرقابة؛ وكانت الشروة التفطية بذلك نقمة على العرب بدلا من ان تكون نعمة لهم 
تؤدى إلى التطور والتقدم والحصداخة والديمقراطية مع دور مصحورى فى السياسة 
الدولية: بل إن المنطقة سقطت بفضل السياسات السعودية ثم المصرية بعد ذلك فى 
مستتقع التبعية للولايات المتحدة الأمريكية. 

ومن سوف يدرس المنظومة الفكرية التى تحرك رمحمد السيد سعيد. فى إطارها سوف 
تدهشه الروح الخلاقة المجددة التى ألهمته ويكفى أن يتوقف امرء أمام مفهومه للثورة 
الذى تجاوزبه الإطار السياسى الاقتصادى ليدرج فيها كل الإنجازات الجديدة فى 
ميادين العلم والطب والهندسة والرياضيات والتطور التكتولوجى؛ داعيا كل المناضلين 
من أجل تغييرالعائم إلى الأفضل على طريق تجاوز الراسمالية وصولا إلى الاشتراكية 
لوضع كل هه الإنجازات الثورية فى الاعتبا لا فحسب باعتبارها مجرد أدوات للتغيير 
ولكن أيضا كأفكار وإضافات للعالم الشاسع للأدبيات الثورية. 

وسوف تحسن زوجته الصديقة «خور الهدى زكى, صنعا لو أنها جمعت ترائه قى كتب 


تضىء للأجيال القادمة طريقها. 
الرحيل قبل الأوان مؤلم.. والفراغ الذى سيتركه محمد السيد سعيد أشد إيلاما.. 
فليرحمه الله ويرحمنا « 











العذوية والحعهداب 





حلمى سالم 





عرفت محمد السيد سعيد فى السنوات الأولى من سبعينيات القرن العشرين» 
أثناء الحركة الطلابية ا مسرية الشهيرة (١/ا-؟/ا-141//7).‏ كان واحدآ من الثلة 
ا متميزة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: الت ىأخرجت للحياة السياسية 
والثشافية امصرية والعربية مجموعة لامعة من ا مشكرين وا مد عمين» أذكر 
منهم: عبد ا منعم سعيد وطا صيدءاتعليم وهب د العليم محمدء ويسرى تصرالله 
وهانى شكرائله وإبراهيم نوا ر وأحمد عبدالله وصلاح أبو ثار وغيرهم. 

اتصف محمد السيد سعيدء بين هذه ائثلة المباركة: بهدوء الروح ودماثة الخلق وتفاذ 
العقلءفكان مزيجا فبريدءاً من صحوة العقل ورحابة القلب وصلابة التفيسء وظل هذا 
المزيج المدهش يصاحيه طوال مشواره الشاق العميق؛ حتى فى أحلك اللحظات حينما 
سجن اثناء الثورة الطلابية فى أوائل السبعينيات» ثم حينما سجن فى أواخر الثمانينيات 
بسبب التضامن مع عمال الحديد والصلب (حيث لقِى تعذيباً مبرحا قابله يقوة الروح 
وسلامة النفس وإيمان المؤمنين). 

وعلى الرغم من أرضيته الماركسية الواضحة؛ فإنه لم يجعل هذه الماركسيّة قخصاً حذيدياً 








حب يتجمد ويتحجر فيه بل استلهم من روحه الواسعة وعقله الحى المتحرك المتسائل 
1 ماجعله ينقن نفسه من ,الدوجماء (العقيدة الجامدة المقدسة) التى وقع فى اسرها 
26 الكثيرون» وينقن نفسه كذلك من «الاتساع, المنفاش الرجراج الذى وقع فى أسره 
9 الكثيرون» فصاركما وصف نفسه مرات «ليبراليا بين اليساريين؛ ويساريا بين 
الليبراليين». 
وفى الوقت الذى أخنت فيه الليبرالية عديداً من ثلة الاقتصاد والعلوم السياسية 
بعيداً؛ حتى صاروا دعاأة للنظام العالمى الجديد وأصبحوا خبراء تقنيين يضعون 
خبرتهم وعلمهم فى خدمة النظام السياسى: سمياً لتجميل وجهه وترشيده وانقاذه من 
المأزق أوالغرق,:ظل محمد السيد سعيد محتفظأ فى عمقه العميق بخيط وطنى 
وطبقى لا يزول. وكان هذا الخيط الوطنى والطبقى الأصيل فى روحه الأصيلة هو 
الذى يضبط خطاه كلما اهتزت هذه الخطى فى الطريق؛ فإذا أخذه الاتساع الليبرالى 
|| الحضارى إلى الاقتراب من جماعة ,«كوبنهاجن. (الداعية إلى الحوار مع إسرائيل) فى, 
أواخر التسعينيات» دقعه هذا الخيط الوطن الطبقى إلى الابتعاد عنها حيئما اشتم 
أنفه الصحى رائحة غير صحية. وإذا ذهب يه الاتساع الليبرالى الحتضبارى إلى 
الانخراط فى إنشاء منظمات ومراكز حقوق الإنسان رده ها الخيط الوطن الطبقى 
إلى التتضامن مع عمال الحديد والصلب إلى درجة أن يسجن ويعذيه وإلى جحل 
علاقته بحركة حقوق الإنسان ملاقة «تماس, لا علاقة , اندراج. وإذا زج به الاتساع 
الليبرائى الحضارى إلى تخوم فكر العوئمة والكوكبية والأسواق المفتوحة أهاده هذا 
الخيطالوطنالطبقى إلى نقد الكولونيالية الجديدة وفضح ,الليبرالية اللتوحشة 
وإدانة الاستعمار ما بعد الحداثى وإماطة اللثام عن احتلال الروح والعقل. 
هكدا تكون للحياة السياسية والفكرية مثقف عميق هو محمد السيد سعيد. لم يفقد 
أثمن ما فى الماركسية: البعد الطبقى؛ ولم يفقد أثمن ما فى الديمقراطية؛ معاداة 
الاستيداد والإيمان بالتتوع . 
جيعتى مع محمد السيد سعيد: بعد مرحلة الثورة الطلابية عمل مشركه أكثر من 
أ صرق أبرزها كان فى مركزالقاهرة لحقوق الإنسانء فى الأعوام الثلاثة الأولى من 
الألفية الثالثة؛ كان أهم ما صنعناه سوياً آنذاك كتأب ,حكمة المصريين, الذى كنت 
منسقا, وشاركت فية مع عشرة من كبار الكتّاب المصريين: فى مجالات مختلفة .كان 
الكتاب فكرته هوء وكان الغرض منه تبيان أن المصريين قادرون على تجاوزما هم فيه من 
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سي تمخلف ومسحنة؛ نظراً لتاريخهم العريق فى الإنجاز والسبق» ونظرا تجدل الوصل 


والقطع فى مراحل مصر التاريخية المتعاقبة: ونظراً للطاقة الخلاقة المخزونة فى باطن 
المصريين المساصرين؛ وهى الطاقة التى تحاول الأنظنة المستيدة دائماً دفنها فى 
التراب. وقد شارك سهيد فى الكتاب بفصل مهم ثم صدره بمقددمة بديعة. 

بعد ذلك شاركت معه فى التقاشات والحوارات التمهيدية لانشاء صحيفة ,البديل, 
حيث نم التحاور مع نخبة من الزملاء حول ورقة العمل التى أعدها مستضمنة طبيعة 
الصحيفة الجديدة ودورها وهدفها المأمول (وإن لم اأستطع المشاركة العملية حينما 
صدرت الصحيفة). 

فى كل ذلك كان الرجل هو الرجل نفسه: ذكاء فى القلبه حيوية فى العقلء سلامة فى 
الفطرة: سواء فى مشواره الفكرى؛ بدءا من كتابه التأسيسى «الشركات متحددة 
الجنسيات, ؛ مروراً بكتابه «التظام العربى بعد حرب الخليج حتى كتابه ,الديمقراطية 
المحتجزة. أو فى مشواره الصحفىء بدءاً من مركز الدراسات السياسية وإلاستراتيجية 
فى الأهرام؛ مروراً برئاسته كجلة.,رواق عزيئ, ومجلة أحواق مصنرية: وجريدة :البطيق ٠‏ : 
أوفى مشوإره التنظيمئ: بدءاً من الأحزاب اليسارية؛ مروراً بالمنظمة المصرية لحقوق 
الإنبنان.وسوكز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: وحركة ركفاية.. ١‏ 

هذا المزيج المركب الفريد؛ كان يطير بجناحين لم ينلحظظهما الكثيرون. الجناح الأول: 
هو معرفته العميقة بالتراث العريى الإسلامىء؛ وهى المعرقة التى أنقذت ثقافته 


. السياسية من جفاف الفكر السياسى الجافه وأنقذت رؤاه «العوئية, من أن تكون غصوتناً 


تتخيط فى الهواء؛ بدون جذوراو اصول. 
والجناح الثائى هو الطيف ,الشعرىء الذى يتنفس فى كتاباته وأبحاثه ولشته وآدائه 
«على الرعم من العلمية الشديدة والموضوعية الواضحة فى قلمه الجاد.. (وريما كان 
الشقيقه المخرج سيد سحيد دور كبير في حضور هذا الطيف الشعري في كتابه محمد) . - 
وهنا الظيف الشعيرى هو الذى ضوح كتايتة بنسغ من الرواء والطراوة واكاء أقلت به 
من +خشبية العلم و«رصخرية الموضوعية فتغدو الكتابة عنده عجينة متماسكة ولدئة 
من ,رعلائية. الفكر ورخفاع الأدب. 
إلى هتين الجناحين اللذين طاربهما محمد السيد سعيد التراث المريى والروح 
الشمرية تعود المسحة ,التصوفية التى وسمت الرجل بين أقرانه الكاتبين؛ لينضم 
بذئك إلى زمرة المفكرين التقدميين أصحاب رالشطح الصوفى, الجميل؛ سواء فى 
الرؤيا أو فى الأداء. 
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يوم الأبحد الحاضى» عاد جثمان محمد السيد سعيد إلى تراب بورسعيد:؛ مشقط رأسه 
فاكتملت ,الاستمارق الكبرى فى حياته: بلد ,المقاومة, الباسلة ضمت إليها ابنها الى 
«قاوي الغلظة والظلم والقبح. بلد ,الصيسى ضمت إليها فتاها رصائد, الأفكار والرؤى 
والخاطرة. بلد ,المنطقة الحرة, ضمت إليها رجلها الذى نهثه الشامل هو :الحريق: 
حرية الناس وحرية الوطن وحرية العقل. 1 

يا محمد السيد 'سعيد: طب نفسا ايها الدمث الصلبه وسنّم على محمود أمين العالم 


ونبيل الهلالى ورجاء النقاش ومحمود درويش وطاغور وجبران « 











أميئة النقاش 





حالفتى الحظل ذات مرةء حين رإاققت الدكتو ر محمد السيد سعيد فى رحلة 
إلى ا مغرب للمشاركة فى ندوة حول موقّف القوى السياسية العربية من حرب 
اليخلييج الثائية كان رفيق الرحلة الثانى شو ا مفك ر محمد سيد أحملد. 

اكتظت قاعة الندوة بشباب وشابات مغارية: وأساتذة جامعات وحقوقيين فى المحور ا لذى 
تحدث فيه محمد السيد سعيدء آشار إلى دور الاستيداد؛ فى صياغة التقديرات 
الاستراتيجية الخاطثة: والتى عادة ما تعود إلى كوارث» وأحال بطبيعة الحال إلى قرار 


«صدام حسين» بغزو الكويت» وفسر التشويه الذى يلحقه الاستيداد بمسار الشسوب 
والأمي وما اد ينمي محاضرتم حتى بدأ سجبال حاد من القاعة حول الأطروحات التى 
حملتها محاضرته لم يلحظ محمد السيد سعيد أن المغرب قبل أيام من قدومنا إليهاء 
كانت تشهد مظاهرات مليونية تندد بالهجمات الأمريكية على العراقء وترفع صور صدام 
حسين كيطل قمعي وحدوى؛ حيث كائت القوات الأمريكية بالمشاركة مع الأسلحة الثقيلة 
العراقية تقصف مدن الجنوب العراقى لاخماد ما يات يعرف,الآن بانتفاضة الشيعة فى 
النصف الأول من عقد إلتسمينيات الماضى؛ كما تكشف الأمرفيما بعد لم يكد محمد 











أذب و 





ينهى محاضرته العميقة التى طرحت أفكاراً لامعة وصافغت أسئلة شائكة أكثر مما 
قدمت من إجابات حتى بدأ الهجوم من المشاركين فى الندوة؟ وبدأت التصنيفات 
العصبية للحدثه سئل محمد السيد سعيد:كيف تصتف عملا وحدوياً كالذى قام به 


صدام حسين فى الكويت بأنه غزوة ألم تتحقق الوحدة الأوروبية بقوة السلاح؟ وئاذا 
تعتبر الكويت دولة وهى جزء من حدود صنعها الاستعمار وفرضها علينا؟ اليست الدول 
العربية التى شاركت الولايات المتحدة الأمريكية فى إجلاء العراق عن الكويت تنفن 
مخططأً للهيمنة الأمريكية؟1آلا يحث الدين على أن قنصر أخاك ظااً أو مظلوماً؟ 
تلقى محمد السيد سعيد سيل الأسئلة المتوترة بهدوء تام ويابتساسته العذبة الواثقة 
بالتفسء وأخن يدونها واحداً بعد الآخر كم بدأ يرد: الاستبداد وحش؛ ينزع عن 
الشعوب إنسانيتها ويحيلها إلى شعوب تعيسة مقهورة ومستغلة ولا قدرة لها على 
اختيار القرارات التى تتحكم فى مصيرهاء والجيش العراقى الذى ثم تحطيمه نتيجة 
للغزووالإجلاء بالقوة عن الكويت كان رديفآ مهما فى معركة استرداد الحقوق 
الفلسطينية والعربية» وأن العلاقات الدولية التى تشكلت بعد حريين عالميتين كارثتين: 
الم تعد تسمح بتجارب الوحدة التى تمت فى قرون سابقة بالقوة المسلحة وأن الاستبداد 
الداخلى» هو الذى يمنح الذرائع للتدخلات الخارجية وأن الشعوب العربية لم تعد 
ملزمة بالاختياربين نظم ديمقراطية حديثة وبين لقمة الخيز وأن كليهما حقوق لا 
غنى عنها وآن التمتع بالحريات الديمقراطية هو الخطوة الأولى لكى تختار الشعوب 
حكامها وتشارك فى صنع السياسات التى تحكم بها 

وفى نهاية رده على الأسئلة قال محمد السيد سعيد: لو أن المظاهرات المليونية الت 
خرجت فى أتحاع الوطن العربى طالبت «صدام حسين, بالانسحاب طواعية من 
الكويته بدلا من تشجيعه على البقاء؛ ما تحطم الجيش العراقى؛ وما تم محاصرة . 
العراق كينا عدث فيمايميب كمنا أن نصبرة أخئ وهو يظلم تكون بربه عن الظلم لم 
تشجيمه عليه أنهى محمد ميجاطبرته وسط. صمت رهيب من القاعة لم يصفق له أحدبر 
قتقدم محمه سيد أحمد وإنا لنصفق له بميرارة شجعت [طرافا متنائرة للجاق بنار: 
هكناءهو مجمده السيلز مبعيد امتلكر فى كل.الأجوال شبجباعة أدبية قادرة: وفهم :ان 
الهدف الرئيسى لأى رسالة؛ هى زيادة وعى الدين يتلقونها لا السير وراء مشباعنرهم. 
الجارفة التى يختلط فيها ا لخطأ بالصوابه.وحفزهم. على_طرح الأسئلة المتىن شبفيع 
للتأمل والتفكير:؛ وتفسح الطريق لخيارات ممكنة. 
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اجتمعت لدى محمد السيد سعيد شجاعته الأدبية؛ واتقاد ذهنه: وثبوغ فكره لتجعله 
واحدا من «المؤسسينء الكبان فكان هو أول من وضع الأسس الأولى للحركة المصرية 
لحقوق الإنسان» فأسس واحدا من أبرز مراكزهاء هو مركز القاهرةٍ لدراسات حقوق 
الإنسان؛ وقدم عبر دراساته ويحوثه؛ رصدا لأخطر الظواهر التى تشكل انتهاكاً لتلك 
الحقوقء فقدم اجتهاداً خلاقاً فى سياق رصده ما آسماه ظاهرة رالضابط الفتوة الذى 
يدير ظهره للقانون لانتزاع الاعترافات من ضحاياه؛ وهى الظاهرة التى عانى منها 
محمد السيد سميد نفسه حين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله فى اواخر عقد 
التسمينيات: وقد اثمرت جهوده البحثية والتحريضية ضمن عوامل أخرى فى تعديل 
جوهرى فى السياسة العقابية السائدة لدى الأجهزة الأمنية: التى اذعنت للضغوط 
باخضاع أفرادها لدورات تدريبية حول حقوق الإنسان لرفع كفاءتهم المهنية فى الاثبات 
والتحرى وإمتد منهجه فى التأسيس ليؤسس منابر بحثية وصحفية برزت بينها مجلة 
«أحوال مصرية, وصحيفة ,البديل, التى حرمها مرضه من ان تأخن فرصة كافية 
لاستكمال رسانتها وفى كل تلك المنابر مد محمد السيد سعيد خيمة وده لجيل جديد 
من الموهبين؛ منحهم خبرته ورعايته ووقته وتشجيعه وعلمه قبل محبته وأخذت تلك 
الخيمة تتسع وتتسع لتظلل أجيالا بعد اجيال؛ كثيرون منهم سوف يجدون أنفسهم 
الآن أصام مهمة صعبة هى مواصلة دوره التنويرى والبنائى ولعل الصعوبة تكمن فى 
القيام به دون دعم محبته وقى غيبة ركائز مسائدته الابداعية الخلاقة. 

تعمل محمد السيد سعيد رحعل ضجراً من عالم يزرع القبح بدلا من الجمال والاستبداد 
بدلا من الحرية وتشييع الدمامة بدلاً من الوسامة التى طاما اتسمت بها روح لكن 
العزاء يبقى أن مثله يغيب فقط عن الأنظار؛ ويبقى كلما يممنا وجوهنا يحثاً عن 
عدالة وشوقاً إلى مسواة وكرامة وأملاً فى ابتكارأو تحضر وتوقآ إلى وسامة فى الروح 
والخلق والتفس 

لقد كان محمد السيد سميد ظاهرة حضارية مركبة ستزداد وحشة بغيابها المادى؛ .. 
الكنه أبداً لن يفيب * 
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سلطة ال معرفة فى خدمة الحرية 





نبيل عبد الفتاح 





تبد و شخصية صديقى الحبيب محمد السيد سعيد لوهلة, بسيطة ودودة 
وعذية فى تعبيراتها اللفوية الفواحة بعط را مجاملة للآخرين أيا كانوا! 
السلاسة ويعضن من الرومائتيكية والإنسانية ا مجنحة التى شكلت صفة مائزة 
همك - . 

ومن ثم أعطت هذا الانطباع السهل بالبساطة! ولا بأسى من شيوع هذا الإحساس المريح 
حول صديقى؛ فهو على أية حال يستهيد بعضا من رائحة وموسيقى وإيقاعات "انشودة 
البساطة" لأستاذنا يحيى حقى. هذا الوجه والروح الفيرية والمحبة للإنسان مطلق 
الإنسان والبسطاء على وجه الخصوص؛ هى أحد وجوهه العديدة والمركبة؛ والعميقة 
والأصيلة فى تكوينه التفسى؛ والفكرى والاجتماعى الذى جاء من روافد فلسفية وروحية 
وسياسية وجمائية بالفة التميز والخصوصية: إنسانية رحبة؛ ومحبة ومعطاءة بلا من 
على احد؛ كان يمطى دون ان يسأل؛ وينطبق على سلوكه المنوالى تعبير بلاغى معتق: لا 
تعرف يساره ما تعطيه يمينه! نزعة إنسانية معمدة بالطيبة الذكية اللامعة: ولا تقتصر 














عسي عطايا محمد وكرمه على البسطاء؛ وإنما ثمة فيض من العطايا والكرم العلمى 
والفلسفى والفكرى؛ حيث يغدق الأفكار غير احسيوقة على زملائه إذا طلبوا رايا أو 
<١‏ طرحوا سؤالا: او إشكالية أو استاعصت عليهم مقاربة ما لموضوع أو فرضية نظرية أو 
عل أزمة ما شكلت موضوعاً لمقالاتهم أو دراساتهم سواء داخل جماعة البحث فى مسركز 
اكدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أوفى أى محفل أكاديمى: أو ثقافى أو 
سياسى فى فصل أو خارجها. 

كان كريماً فى أفكاره الخلاقة: التى يوزعها على الباحثين والمشقفين كسارهم 
ومتوسطيهم؛ وشبابهم وفى الحياة يلا آشرةءأو شح كما يفعل آخرونء كانوا ولا يزالون» 
وسيظلون شحيحى العطاء الفكرى والبحثى فى علاقاتهم بزملائهم؛ وبالأجيال 
الشابة! الفارق بين موقفى السخاء والأريحية الفكرية لدى المفكر الكيير محمد السيد, 
سعيد؛ وبين آخرين كثْر؛ يكمن فى الموقف من المعرفة والوعى والرأسمال الخبراتى؛ هل 
يراكمها المفكر والباحث لصالح الأمة وابنائها ولتطويرها أم انها من أجل تاسيس 
سلطة معرفية تهيمن علئ الآخرين؟1: ولا تعطى بعضا من معارفها إلى الآخرين إلا 
بحساب؟! المزيز الغالى محمد السيى سعيد كان ضمن قلة رات أن معرفتها وتكوينها 
الفلسفى والتاريخى والسياسى والثقافى والسوسيولوجىء هو راسمال شكرى يتم 
تطويره وإنماؤه دائماً من أجل تطوير الحياة» ودعم الفئات الأكشر فقراً وتهميشاء ومن 
أجل زرع روح وحس العدالة الاجتماعية والنزاهة بين الأغلبية الشعبية. كان محمد 
ضمن قلة رأت أنها لا تحتكر سلطة المسرفة من اجل ذاتهاء أو التريح من ورائهاء وإئما 
كى تفيد الناس؛ والباحثين؛ ولكى تشيع امعرقة والوعى والأنوارفى عتمة الروح والعقل 
والوعى. كان محمد مثالاً متفرداً على الغيرية وروح المطاء العلمس بلا حدود: ومن ثم 
ساعد على وجةه التحديد وجوهاً متعددة من الأججيال الشابة من الباحثين: بعطبهم 

1 ملو والسيع فيصر في ال الحياة العامة الأكاديمية, والإعلذم والمتحافة تحديداأء 
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تهميشات السياسة والثروة والاستبعاد الممنهج من هياكل المشاركة السياسية 
والاجتماعية؛ ولا يمتلكون قبسأ من الأمل حول مستقبل مفاير ومفتوح نحو حراك ما 
مغاير لواقع مثقل بالجروح والآلام. روح محمد اليقظة والوثابة وهمته العالية كانت 
تتجلى فى دعمه للباحثين الشباب اساسا سواء هؤلاء الذين اهترفوا بفقضله أو الذين 
يمتلكون موهبة نسيان ونكران وجحد أفضال الآخرين وعطائهم لهم فى حياتهم وهم 
كثرة كاكرة فى زمانتال. ْ 

من أبرز تجليات المطاء الثرى لمحمد هو توزيعه المستمر للمعرفة على الياحثين 
والمثقفين والناسء كان لا يتوقف عن توزيع المعرفة والمحبة والطيبة والذكاءء وكان يعرف 
آن العاتد الأكبر هو إمكانية تطوير الأمة والدولة الحديكتين. من هنا نحن إزاء وطنية 
ذات وجه وتوجه انسانوى مفتوح لدى محمد السيد سعيدء وريما لهذا السبب كان 
عطاؤه العام فى البشر أو بناء المؤأسسات هو جزء من تصور متكامل لتطوير الهياكل 
السياسية؛ والصفوة الحاكمة: والإنسان المصرى. 

بالنانا 

كان الهاجس المستمر تدى محمد السيد سعيد؛ هو العدالة والحرية والانفتاح الضارى 
على زمن العالم وعلى تاريخ بلاده وأمته المصرية. من هنا كان تركيز العزيز الغالى 
محمد السيد سعيد على ضرورة تحرير الإنسان المصرى من نير الاستقلال الاجتماعى, 
والطغيان السلطوى والجهل النشيط بتعيير أحمد بهاء الدين رحمه ائله. هذا الفكر 
والإدراك والحس والمسئولية الأخلاقية والسياسية التى ساهمت فى تطوير الخطاب 
السياسى والاجتماعى اليساروى لدى محمد السيد سعيد اتطلاقا من بنية من ا مفاهيم 
والمقولات الإيديولوجية الماركسية الصارخة؛ إلى ضرورة إجراء مراجعات» ومواقف نقدية 
تحاول مساءلة الموروث الفلسفى والإيديولوجى واللغوى الخشبى للماركسية. كان 
”محمد مجدداً إيديولوجيا وذا خطاب يسارى ديناميكى ونقدى يرمى إلى التجديد 
الفكرى؛ ويسعى إلى تحريرا لجوهر العدالى والتاريخى والفلسفى والجدلى الخلاق 
للماركسية من جمودها؛ ومقولات الكهنة والكرادلة والأكليروس الإيديولوجى: الدين 
حاولوا دائماً فرض قوائم من التحريمات والعقاب والنين على المجددين والثاكرين على 
السلطة الإيديولوجية الكهنوتية وقانونها المقدس!. 

كم يخضع محمد السيد سصيد لضغوط الباباوات والبطاركة والأكليروس 
الإيديولوجى. ولا لابتزازاته وتهديداته ولا لاتباعهم وأمعاتهم لأن عقله القلسقى 
والسياسى الوثاب والنقدىء كان اكبر من الوضوع فى دائرة الانصياع والامتثال أو 
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الفواية. من هنا كان ولمه وذائقته اللفوية وقدرته الخلاقة على إبداع الإصطلاحات 
والتركيبات اللغوية المغايرة تشكل احد أبرزإنجازاته على المستوى الفكرى والبحثى: 
وريما كان التجديد والإبداع الإصطلاحى هو أحد أبرز ملامح هذا الجيل اتسبعينى 
الرائد؛ وبالأحرى بعض مفكريه البارزين. 

قدرات محمد السيد سعيد على الوصف والتحليل والتفسير والتركيب استثنانية وفذة, 
ونادرة فى اجيال عديدة قبله وبحده؛ هو وقلة استثتائية فى جيله بلا نزاع. 

من الشيق أن نلاحظ أن كشراً حاولوا تقليده أو استعارة بعض من ملامحه وأساليب 
تفكيره وكتابته ولكنهم اخفقوا قيما أرادواء حتى أن بعضهم لم يكن يصلح إلا لكى 
يكون بمثابة عقل مسخ, وكتابته يمكن أن توصف بأنها شائهة ومضطربة وركيكة! بعض 
الباحثين والكتاب يبدو عليهم سمات الآخرين وروحهم وهوياتهم: فى شخوصهم 
وكتاباتهم؛ بحيث يبدون:؛ وكأنهم ليسوا هم وإنما همٌ كائنات مسستنسخة وكتاباتهم أيضأ 
من بعض الكتابات الأصيلة الأخرىء» ويعضّ الكتاب البارزين. محمد السيد سعيد 
ساهم فى بث روح مختلفة مغايرة ومتمردة وقلقة وبناءة ندى تلامينه وزملاثه وعارضى 
فضله ولم يسع نخلق تابعين وزمعات» وهو ما يعكس مسئوليته الأخلاقية تجاه 
الأجيال البحثية الشابة فى مصر. 


9666© 


من أبرز عطاءات العزيز الغالى محمد السيد سعيد هودوره التأسيسى للمنظمات 
الحقوقية والدفاعية الماملة فى مجال حقوق الإنسان عموما؛ وحقوق المرأة والطفل. 
دور تأسيسى للمؤسسات التى تعتمد على الفكرة المؤسسية وآلياتها وقواعدها وثقافتهاء 
وأيضا هى محال إنتاج وإقلمة الأفكار الحقوقية داخل بنية الثقافة المصرية دونما تتازل 
أو مواءمات تؤدى إلى تعطيل تطبيق حقوق الإنسان من أجل شعارات إيديولوجية 
ودينية وضمية تطرح الخطاب الفامض والمعمم عن خصوصية استثنائية فى التاريخ؛ 
اللثقافة الدينية الإسلامية الوضعية أو المسيحية تسمح للقوى السياسية الرافعة 
للشمارات الدينية الوضعية أن تعطل _- وبتواطؤ مع السلطات السياسية الطغيانية ‏ 
تطبيق بعض حقوق الإنسان المحورية لأنها تتنافى مع مقولات فقهية بشرية قيلت من 
الفقه فى إحدى المراحل التاريخية لإنتاجه فى ضوء أسئلة ومعارف عصسره وى 


حدودهما. من هنا داقع محمد السيد سعيد عن حقوق الإنسان» وعن حق الإنسان فى 
ألا يكون موضوعآ للتعذيب والحط من كرامته: وهو الأمرالذى أدى إلى اعتقاله 
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لا شك أن الياحث والمقكر الكبير محمد السيد سعيد كانت لديه قلدرات استثنائية على 


وتعاديبه فى بعضن المراحل السياسية على نحو أدى إلى ترويع الضمير الوطنى المصرى» 
والجماعة الثقافية والأكاديمية المصرية: مما دفع أستادنا نجيب محفوظ إلى التوقيع 
على بيان شهير تكتاب وصحفيى الأهرام منددين فيه باعتقاله وسطالبين بالإفراج عنهء 
وهو ما تحقق كنتاج للتأثير الدولى السارز لبيان كتاب الأهرام والموقعين عليه وعلى 
رأسهم عميد الرواية العربية الأكبر نجيب محفوظء الذى ذهبت إليه فى مقهى فندق 
شهرزاد بالعجوزة: وعرضت علية أفكار البيان وصياغته؛ والموقعين عليه؛ وغالبهم كانوا 
يعبرون عن رأى الحكم فى مصن والاستثناءات المعارضة وذات الخطاب التقدى المستقل 
هم قلة القلة داخل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. 

طلب أستاذنا عميد الرواية العربية حذف فقرة أخيرة ووجيزة لم تؤخر فى بنية البيان 
ومطالبه؛ وقمت بحذفها؛ وقامت الدنيا يعد توقيعه على البيان؛ مما ولد إحراجا من 
قاموا بالقيض علي محمد؛ وتعذيبه من أسضه واسى معأ 

أثناء عملية التعذيب ومحاولة كسرإرادة الاستثتائى الشجاع؛ تذكر الغالى الحبيب 
محمد عملية ضربه وتعذيبه عندما وقع أسيراً لدى القوات الإسرائيلية. ومع ذلك كانت 
إرادته صلبة لا تلين؛ ولا تنكسر؛ وإنما كان صنوا للكرامة والشجاعة والحرية والكبرياء 
الشخصى أمام صغارا! 1 

كانت قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية عموماً وللمصريين على وجه 
الخصوصء هى قيم حاكمة تسلوكه الشخصى والعام والسياسى؛ وإحدى ابرز علامات 
التزامه الفكرى والبحثى باذ نزاع. 

كتابات محمد السيد سعيد عديدة ورائدة وسباقة فى مجائهاء خن على سبيل المثال 
كتابته عن الشركات المتعددة الجنسياته وأخرها على بنية النظام الدولى والعلاقات 
الاقتصادية الدوئية: حيث كانت ولا تزال من الأعمال البحثية الجديدة والرائدة فى 
دراسة المتغيرات والتحولات فى الحياة الدولية: وفى بدايات تأكل بعض المفاهيم 
التقليدية التى ارتبطت بالدولة القومية كمفهوم السيادةء والأسواق وحدودهاء وبروز 
أشكال وكائنات اقتصادية وتجارية واستثمارية مركبة جديدة تكسر الأسواق والحدود 
وتلتف على مفاهيم السيادة بأشكال واغكار مبتكرة! 

ثمة مؤلف هام آخر كتبه صديقى محمد فى أعقاب حرب الخليج الثائية حول النظام 
العربى؛ وهو كتاب فتح الباب أمام درس ما يطلق عليه النظام العريى وتفاعلاته 
ومساراته ومستقبله من متظور نقدى. : 
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استشراف ندر عمليات التحول السياسى والثقافى والاجتماعى فى عالمنا وداخل 
مجتمعناء ويرصد إرهاصاتها وعمليات تشكلها وتطورهاء وآثارها مبكراً؟ من هنا كانت 
هده الملكة متكاملة مع ملكة التحليل النقدى؛ والتفكيك والتركيب الخلاق! هى ملكات 
وسمات نادرة الحضور والتكامل لدى باحث ومفكر واحد. تعود القدرة التحليلية لدى 
محمد السيد سمعيد إلى تكوينه المعرفى المتعدد فى أكثر من ضرع من فروع العلم 
الاجتماعى؛ والأهم براعته فى تضفير وتوشيج وغزل رواضد المعرفة على تعددها فى 
إطار من المقاربة المنهجية المفتوحة على تعدد المداخل المعرفية والمتهجية. قدرات 
استثنائية ضمن الاستثتائيين ناهيك عن موهبة غير عادية ورفيعة المستوى والمقام. 


إن إبداعه اللفوى يعكس حساسية ثلقة كبناء وإدراك للعائب يوصفها صانعة العالم 
ومعانيه؛ ومن شم أدرك باكراً محمد ومعه قلة استثنائية من جيله أهمية اللغة 
الاستشنائية والقصوى فى تجديد المعانى والإنتاج الملمى والأكاديمى والأهم الخطاب 
التقدى والراديكالى وتحريره من اللغة الخشبية المثقوبة العاجزة عن إنتاج الدلالات 
والمعانى الجديدة والمغايرة. لغة انقلابية متمردة على المتون والشروح والعنعتات 
والعلاشيهات الكتابية والسردية الشائعة. 2" 

محمد أحد ألالدلئ الثمينة والنادرة فى جيل السبعينيات من القرن الماضى الجيل الذى 
يقف بعض مفكريه الاستثنائيين شاهدين وناقدين فى شجاعة وإرادة صلبة لا تلين 
على واقع البلاد والالامهاء وظلوا ولا يزالون يحملون هموم أمثتهم دون كلل. جيل 
استتنائى فى تطور الوطنية المصرية الإنسانية المشرعة على تمددياتها الداخلية وعلى 
عالمها المعولم المتعددء جيل استطاعت قلة من مفكريه البارزين أن تكون على أرفغ 
مستويات المعرفة والتكوين والوعى النقدى» والقدرات الإبداعية: وعلى اتصال بعالمها 
ومصادر إنتاج معرفته وشاركت بفعالية فى حواراته المحورية. 

جيل استعصى بعضص مثقفيه ومفكريه على كسر الإرادة: وعلى محاولات التكرات 
والأمعات والخدم داخله استبعادهم لأنهم اعتمدوا ولا يزالون على سلطة المعرفة التى 
هى السلطة العليا التى لا تعلوها سلطة السياسى ورجل الأمن وخصيان الأمراء 
والشيوخ ورجال الأعمال. جيل شجاع لا يخشى تمائم وطقوس ودعاوى الخطابات 
الدينية الوضعيةة, ولا ما يطلق عليه رجال الدين. جيل رافض للسلطات الدينية 
والسياسية التسلطية؛ وفضح تواطؤاتهما على روح مصر والمصريين. جيل يرقض 
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الانصياع والخضوع لأية سلطة طغيائية: تنطق باسم الدين _ أيا كان -. أو بأى اسمء 
لأن شرعية هكذا محاولة من أى شخص وجماعة تنحسر عنهاء لأنه لا شرعية للبشرى 
الوضعى باسم الدين على روح الناس وحرياتهم ولأنه إسلامياً لا سلطة ترجال ائدين 
أيا كانواء لأنه لا وساطات بين الله جل جلائه وعلت قدرته وشأنه وبين عياده. كان 
محمد السيد سعيد ابنا تروح هذا الجيل النقدى؛ وآرائه الحرة وممارساته التى لا 
تخشى القمع أو التسلطية أو التعديبه لأن إرادته فولاذية لا تقهر. كان مثالا للمناضل 
الوطنى والإنساتوى من أجل الحرية والعدالة: فى ممارساته إزاء السلطة ورموزها. 
عندما أصدر جريدة البديل؛ كانت صوت اليسار والقوى الداعية للعدالة والحرية 
والداعمة لحقوق الأغلبيات الشعبية المسحوقة فى بلادنا. البديل كانت صحيفة ذات 
صوت متميز فى حياتتا الصحفية الوبيلة والموشومة بالخطايا والجهل والخروج على 
تقاليد وقيم المهنة وأخلاقياتها. كان محمد السيد سعيد من رؤساء التحرير ذوى 
التوجه الديمقراطىء والحوار مع المحررين دونما استعلاء أو سلطوية على نحو ما 
تعرف ونشاهد فى الحياة الصحفية والإعلامية المصرية المعطوبة: والمثقلة بالاختلالات. 
شكل التوجه الإصلاحى لدى محمد السيد سعيد ذروة تألقبه الفكرى والسياسى؛ لأنه 
عكس رأسمال الخيرة والمعرفة والتجربة لديا بل وتطور خطابه السياسى. إن مؤلفه 
عن الإصلاح (ميريت للنشر)» هو تعبير عن التضج السياسى والمعرفى لمحمد السيد 
سعيد؛ حيث القدرة الفذة على الوصف والتشخيص والتفكيك والتحليل النقدى» 
والقدرة الإبداعية على تقديم استراتيجيات التعامل مع المشكلذت» والحلول الملائمة 
لهاء 

شخص استثنائى فى الاستثناء _. كما قلت فى غير هذا الموضع _- ومن ناحية آخرى 
يمتلك نبله الخاص؛ ورقته المثناهية؛ وإنسانيته الودودة. لم يكن شخصاً بسيطاء وإنما 
كانت البسعاطة أحد وجوهه الثرية؛ ولكتها بساطة يقف وراءها عمق وتركيب وثراء 
إنسانى وعذابات شخصية نبيئة. 

صديقى الحبيب محمد وعطاؤه وإنتاجه وحضوره الإنساتى المتوهج عصى على 
الرحيل إلى الأبدية: لأنه حاضر ومتوهج الأفكار والقيم مثله مثل آنسن مصطفى كامل» 
واحمد عبد ائله رزة وآخرين صعدوا إلى السماء؛ ولكنهم حاضرون فى حياة أصدقاؤهي 
وفى الأفكار العميقة التى أبدعوها فى بحوثهم وكتاباتهم. 

صديقى محمد السيد سعيد حاضر فى وجود صحبة استثنائية وفريدة ونبيلة وغالية 
من مثل أخيه سيد سعيد المخرح والمثقف الكبير: وأصدقاء جيله من امثقفين البارزين 


لضا 











من أسثال سيد كراوية وسمير كراوية؛ وعونى أيو زيد ومحمد القليوبى وآخرين كثر من 
جيلنا جيل السبعينيات حيث لا تزال مصر بهم؛ حيّة وحاضرة ومقاومة للانهيار وقادرة 
على النهوض والتقدم والحركة نسو المستقبل. 





طيب الله شراك يا صديق فا 1 
سوبد سسبجودج سعسوه ونس سس ددعبو رست مسجو عسوو سو عدوي وخا سطع مح عدت مسن صما سسا ممص ع دسو م د 
بق 











بموث ا مفك رالكبي ر محمد السيد سعيلد» بعد زمن قليل من موت أحمد 
عبدالله رزة: تكون مسصرقد فمدت اثنين من أبنائها البررة» ويكون جيل 
السبعينيات «اتلسياسى:» قف خس رأحد «أعلامه, ممن عضوا بالنواجت على ما 
هو رجوهرى» من هذا الجيل وهو جيل «وطنىء بامتياز. 

وهذا ما يريطه بكورة يوليو تحديدأء قالخطاب اليوليوى خطاب وطنى وجيل 
السبعيتيات ,السياسى, - وحتى الشهرى - ابن هذا الخطابه حتى وإن تمرد عليه؛ ولعل 
تنك السمة تكون مصدر قوة هذا الجيل: لكنها فى الوقت نفسه سبب ضعفه. كان هؤلاء 
السبعينيون قد أتوا من قرى صغيرة منسية على ضفاف النيل؛ ومن أحياء «شعبية فى 
القاهرة ويقية المدن» وبيخاصة المدن التى قدر لها أن تكون على صلة اوثق بالحداثة: وقد 
امتلأوا بذلك اتخطاب الذى كان آنذاك قد حقق هيمنة شبه كاملة على الفضاء الملصرى 
وربما العربى حتئ بشته المدارس التى صارت مجانيية فى كتب اللغة والدين والتاريخ 
والجغرافيا و,التربية الوطنية.. وعلى اغلفة الكراسات وصور الرئيس فى كل فصلء وبثته 
أجهزة الترائزستور التى كانت تمثل «تقدمل فى أجهزة نشر الأفكار والأغائنى وخطب 
الرئيس» وجمل «لميثاق الوطنى.. لكنها مركز هذه القومية: فهى الإقليم القاعدة؛ التى 
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تتطابق متطلبات أمنها القومى مع «الأمق فلكى تحمى حدودها يجب أن يقوم فرعون 
مقدام بإنتاج خطوط دفاع عنها فى شمالها منذ أسس تحتمس اثثالث ,الامبراطورية, 
حتى جمال عبدالناصرء مرورا يصلاح الدين وييبرس ومحمد على. وتلذلك فتحن عرب 
ومصريونه وإن اختلفت ,عروقناء ومن حق هؤلاء «العرب, أن يبعثوا مرة أخرى؛ ووقود 
هذا البعث هو ,رالشعبء الفقراء التيلاء الذين ينتظرون من يقودهم. 

تلك دوثة شقراء العرب التى «ستدوم أثف غام, على ما يقول شاعر سغن من حداة هذه 
الأيديولوجياء بعد أن نتساح بالعلم والتكتولوجيا ونحقق معنى العدالة: وتحرر 
صندق أبناء مدارس يونيو هذه الأفكار. لنقل اخترقتهم وسارت مع دسهم فى العروق» 
أصبحت كأنها بديهيات واضحة تتجاوز مع ما كان سائدا فى العالم؛ آنذاك من ,ثورات, 
الغضب والتمرد فى ,«المائم الثالشهء وفى ذلك الجزء من أورويا التى لم تكتمل 
«دحداثتهاء تحديدا فى أورويا الشرقية, لكن كان 1951 حدا فاصلا بين الوهم والواقع: 
بين «الايديونوجياء المتجانسة البراقة وبين ما يجرى على الأرض: فقد هزمت الفكرة 
وبان عوارهاء ولم يكن أمام هؤلاء «الرومانسيين الثوريين, من أبناء مدارس يوليو سوى 
التهرد والثورة على «الأبه الواقعى والرمزى؛ وهو ما حدث فى مظاهرات الطلبة فى عام 
مكحل 

فى ذلك الفغضاء المشتهل بالأيديولوجياء دخل محمد السيد سعيد كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية: طالياً نابغة موهويآ ومجتهدا؛ ويحب الوطن:؛ وبرقم أنه ,مجرو 
هما حدث؛ إلا أنه يأمل فى رأب الصداع: وتجاوز ,المحنةء؛ وليس من طريق ثذئك سوى 
تعميق «الانتماء, إلى العصر ,«الحديث, بكل ما يعنيه ذلك من احترام المعرفة والثقة 
فى الذات «القومية والتوجه صوب «الاشتراكية ورالديمقراطية الشعبية؛ بعبارة 
أخرى؛ نقد هزم ذلك الجزء من «النظام, البيروقراطى الفاسدء الذى يعزل الشعب عن 
قائده ولم يهزم الشعبه ولا الفكرة. 

وقد كانت هذه الشراءة للهزيمة صنوا لقراءة اخرى» رأت قيما حدث دليلا على فساد 
الفكرة والتجرية وهى قراءة «الإسلام السياسى, التى كان ممثلوها رجالا من طراز 
«شكرى مصطفى. ورأيمن الظواهرى» فى الإسلام التكفيرى والجهادى: ومن طراز 
رعبدالمنعم آبوالفتوح ورآبوائعاذ ماضىء من الإخوان. 

لم يكن محمد السيد سعيد مثل احمد عبدالله؛ الذى امتلك سلطة ,زعامة الطلبة, 
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وهو يدخل العقد الثانى من حياته؛ ومن شم يتوقف ,سرده عند فكرة «الوطنية» ولم 
يكن مثل أنس مصطفى كامل زميئه؛ يملك مؤهلات الأكاديمى حسن التدريب فقطء 
لكنه كان ذلك الخجول الشجاع؛ القادر على إنتاج المعرفة وحسن قراءة الواقع؛ مع روح 
«البطل الثورى الروماتسى, ولذلك قادته «الماركسية. - اثتى لا تتضاد قط مع ,الوطنية. 
- إلى ما بعد الماركسية: أعئى ذلك الفضاء الأكثر حرية؛ والأقل تزمتا» حيث تتأئق قيم 
«المواطنة, وبالمشاركة السياسية, و,الديمقراطية, وحقوق الإنسان مع حس مرهف يما 
ينطوى عليه العالم الحديثه من روح تتوق لقيم العدالة: وتقديس المعرفة: واحترام رما 
يقونه الواقع, وما تفرضه ,التجرية. 

هكذا فى فتوته بعد الرحلة إلى الضرب وتدعيم رآلة البحث السياسى والثقافى؛ 
وتعميق الحس الجمالى لديه؛ بدا محمد السيد سعيد هزيجا من «الياحث, و«الخبير, 
ودمتذوق الأدب والفن.. ذلك واضح فى دراساته عن الشركات متعددة الجنسية و,النظام 
السياسى المريى, بحمد حرب الخليج ,الأولى, وآليات اشتغال العنف وتحوله إلى 
مؤسسة: ومقالاته عن حقوق الأنسان والمواطن؛ وحيرته وهو يحاول فهم معنى ,«الدين, 
فى حياة المسلمين المحدثين؛ كما يتضح فى «مواقف البطل الرومانسى الثشورى وهو 
يناقش اصدقاءه والمختلفين معه سياسياء بدءا من راس الدولة انتهاء بمن أثوا بعده من 
تلك اتسلالة التى له تفنى من «الحامينء والرومانسيين الثوريين الدين كانوا يضئون به 
على «الأعداء: ويرون فى حيرته الفكرية تمطا متكررا من أبناء الطبقة الوسطى. 

فى هذه اللحظة كان محمد السيد سعيد يخطو يثقة من موقع ,«القتى النابق الى 
موقف ,المفكر وهو موقف لم يخض غماره من جيله ,السياسى, ورالفتى, سوى رجال 
معدودين: سواء اختلفوا معه أو اتفقواء سواء كانوا منأضلين أو يباحثين أو شعراء أو 
كاب قصة أو رسامين وقنانين؛ وهؤلاء ,أكمن, ما فى هذا الجيل - جيل السبعينيات - 
الذى يعى الآن أن رجأله يتناقصون بالموت الفعلي أو الرمزى « 


كد ب ب ب ب ب ب سس سي 
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المشاقفئةوسؤوالالهوية 
(مساهمة في نظرية الأدب المقارن) 
(الجزء الأول) 





تقد قام الأدب ا مقارن - باعتباره علم دراسة العلافات الأدبية ببن الأمم - 
على منصرين رئيسيين : الأول : ظهورمضهوم العالم . الثائى : ظهورمفهوم 
الدولة القومية . 
ويعتي را مفهومان - رغم ماقد يبدو بينهها من تخالف - نتاجين تعامل تاريخى 
واحد , هو الحركة الصاصدة للطبقة البرجوازية الأوربية , بداءا من الشرن 
السادس عشر - العصرا ماركنتائى - وحتى انتصارها الكامل على منظومة. 


58 

















المجتمع الاقطاعى - التقليدى , سياسيا وقانونيا وثقافيا فى نهايات القرن الثامن عشر 
. وهو مأ أدخل الى عامنا مفهوم المجتمع المدنى الحديثر لكى يشكل منظومته البديلة,ى 


القائمة على مفاهيم العلم والعقل والديمقراطية 

ا واذا كانت هذه المفاهيم قد تجسدت فى مؤسسات ذات طابع قانونى واعتبارى رشكلت 
ملامح الدولة والنشاط الثقافى والعلمى المرتبطل يها , فانها , جميعا , رغم شعارات 
الحرية والاخاء والمساواة وحقوق الانسان , نظرت الى الآخر فى بقية أنحاع العالم 
باعتباره "موضوعا" , أكثر منه باعتباره شريكا فى الانسائية . 


ومن هنا قامت ظاهرة الاستعمار تحت زعم ايديولوجى يقوم على أساس فكرة تصدير 

قيمالحرية والتقام . ولأن الواقع قد كدب هذا الزعم على نحودامغ , فأن 
الاستخلاص الرئيسى الذى يمكن أن نخرج به من ذلك هو أن الغرب قد انطلق من 
معانى مضمرة داخل خطابه تتحدد فى -: أن الغرب , وحده , هو الذى يمتلك هذه القيم 
الانسائية , وأن الآخرين ليسوا أكثر من برابرة , وأنهم فى حاجة الى من يقودهم وياخذ 
بناصيتهع . ولقد تم التصريح بهذا المعتى على كافة الأشكال ال ممكنة , كأن يقول فيكتور 
هوجو , ممجدا حملة نايليون بونابرت على الشرق , فى قصيدة بعنوان : "هو" : 


"بيجاتب اكنيل , أجده مرة أخرى 

ومصرتتألق يتيران فجره , 

وصولجافه الامبراطورى ييز فى الشرق 

ظاقرا , مليئا بالحماسة , متفجرا بالانجازات 
ابن المعجزة , أذهل أرض المعجزات 

والشيوخ المستون أجلوا الأمير الفتى الحكيم 
وملا الناس خوفا جيوشه التى ثم يكن لها سابق 
وتبيلا , جليلا ظهر تلقبائل المدسومة 

مثل ماهومت غربى" . )١(‏ 


فتايليون هو الذى جعل الفجر يبزع على أرض مصر , بعد أن كانت ترفقل فى الظلام 
الدامس !! , وهو اتذى أخرجها من الظلمات الى النورة! متشبها فى ذلك ب"ماهومت" ر 
كما تراه قبائل العرب التى آعنت به . وماهومت هذا ليس سوى محمد (ص) الذي ظهر 
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لصوت جوع سس اح روه سج :97175770 و7 205:0 690077 نو ل اك بز لا سس تمه نسم ال 7010 لا 
لتلك لقيائل “المذمومة" "الذاهلة" "الجاهلة" , والتى لم تكن مرف من الحضيارة 
1 أوالانسانية شيثا !! . لقد تمائل وطيع تابليون ازاء المصريين مع وضع التبى الهادى , 
ح<# الذى آخرج العرب من ظلمات الجهل الى نور الهداية . 
ل 


وهو نفس المعنى الذى قصده جان - باتيست - جوزيف فقورييه , حين قال عن مصر : 


"هذا اثيلد الذى نشر معرفته الى آمم كثيرة , غارق الآن فى البربرية *.(1) 


وهى , أيضا , نقس المعانى التى تفصح عنهأ أقوال اللورد كرومر , الذى أضاف اليها 
هجاء عتصريا صروحا فى كتابه : "مصر الحديثة” , حين يقول+ 


.. والاغتقارالى الدقة , الذى يتحول بسهولة نيصبح اتعداما للحقيقة , هو فى الواقع 
الخصيصة الرئيسية للعقل الشرقى . الأوربى ذو محاكمة عقلية دقيقة , وتقريره 
للحقائق خال من اى المتباس , وهو منطقى مطبوع , رغم أنه قد لا يكون درس المنطق , 
وهو بطبعه شاك ويتطكب البرهان قبل أن يستطيع قبول حقيقة أى سقولة , ويعمل 
ذكاؤه المجرد مثل آلة ميكانيكية . آما عقل الشرقى فهو على النقيض , مثل شوارع مدنه 
الجميلة, صوري . يفتقر بشكل بارز الى التناظر , ومحاكمته العقلية من طبيعة 
مهلهلة الى أقصى درجة ( .. ) خذ على عأتقك أن تحصل على تقرير صريح للحقائق 
من مصرى عادى , وسيكون ايضاحة يشكل عام مسهبا , ومفتقرا للسلاسة . ومن 
المحتمل أن يناقض نفسه بضع مرات قبل أن ينهى قصته و وهو غائبا ما ينهار امام اكثر 
عمليات التحقيق لينا".(5) 





ولتلاحظ التعميم الواضح فى تعبير "عقل الشرقى .." , فالشرق عنده كثلة صماء و لا 
فروق فردية بين ابنائه , ولا اعتبار لمناصر الزمان , أوالمكان , أوالتطور التاريخى رأقو 
درجة التعليم .. الخ . وهذا الشرقى , عنده , كاذب ومحتال ومتناقض مع نفسه وغير 
سنطقى بحكم الطبيهة والتكوين . ويا مقابل , قالغرب أيضا يمثل كتلة واحدة لافروق 
بينها , فلابد أن يكون الانسان الأوربى ممثلا للعنصر الأرقى والأقضل , فهو يقفا على 
التقيض من الشوقى , لأنه مفطور على التفكير المنظم الدقيق , العقلانى المنطقى .. 


الخ . : 


0 





آي 
1 هكذا تغضى الحضارةٍ العقلانية والحداثية الى فكر عنصرى تعميمى يختلط بسمات 


أسطورية وخرافية واضحة و ويتحول العلم الى نوع من الدجل , والمنطق الى الخلط . 
39 وهو ما يستثيرأسئلة كثيرة :فهل هناك سمات محددة تسود جميع الأوربيين , دون 
استثناء ؟ وهل يستوى ساكن الجبل أوراغى الماشية فى جبال الألب مع المتخرج فى 
السربون أو أكسفورد ؟ وهل أوربى العصور الوسطى هوئفسه الذى يعيش فى القرن 
التاسع عشر وما بعده ؟ ويماذا.يمكن ان نفسر كل أشكال النشوز الاجتماعى والسلوك 
الاجرامى الذى يمكن أن يقترفه بعض الأوربيين على مداو التاريخ سواء القديم أو 
الوسيط أو الحديث؟ وكيض نفسر تراجع أوربا قى العصور الوسطى وقيام شعوب غيرها 
بحمل مشعل الحضارة , كاتعرب المسلمين مثلا , اذا كانوا مفطورين على الفطتة 
والتفكير المنظم ؟ أم أن هناك مهمة أخرى لهذا الخطاب 9 1 


ويمكن ان نستخلص بعض مضمرات هذا الخطاب , من خلال ملاحظة تلك المقايلة 
المصطنعةبين"المقلين" . الأمرالدى يفضى , منطقيا !! الى تبرير مهمة الحملات 
الاستعمارية التى تسعى الى حكم هؤلاء (البشر !!) الذين لا يستطيعون حكم أنفسهم 
, والتفكير بالنياية عنهم . ان مهمة هذه الحملات , بحسب هذا الفهم , هى(تلقين) هذا 
"الشرق البدائى" ر "المشوه" , "غير الأخلاقى" , "العاجز" عن ممارسة التفكير المنطقى , 
تلقينه طرائق الحياة الانسانية (الغربية بالطبع) واعادته الى نهج الانسانية التاريخى 
الذى حاد عثه !! .. يقول د. أنور عبدالملك : 


"وهكذا ينتهى الأمر بالتنميط .-. القائم على خصوصية حقيقية , لكنه متفصل عن 
التاريخ , ومن ثم يعتبر شيئا مجردا أو جوهرا خالصا , وهو ما يحيل "الموضوع" المدروس 
الى كائن آخر, وتكون "الذات" التى تدرسه كائنا له وجوده "المتعائى”, كما ينتهى الأمر 
الى أن يصير لديتا جنس الانسان الصينى , وجنس الانسان العربى (واذا لايكون لدينا 
جنس الانسان المصرى وهلم جرا ؟) وجنتس الانسان الافريقى . (بينما) المفهوم بأن 
الانسان , أى "الانسان السوى" (أو الطبيعى) هو الأوريى المنتمى الى الفترة التاريخية , 
أى منث عهد اليونان القديمة". (4) . ١‏ 

واللقصود بعبارة + "التنميظ القائم على خصوصية حقيقية" , التى ذكرها د. أنور 





عبدائلك , هى تلك السمات الشائعة تلدى جماعة محددة فى مرحلة زمنية محددة . 








ف 





53 ومحاولة تعميم وتثبيت هذه السمات وتأبيدها , بحيث تصبح سمات مطلقة عابرة 
1 للزمان . ولعل هذا نفس ما قصد اليه ادوارد سعيد باطلاقه تعبير + "شرقنة الشرق” (0) 
“8 التى تعنى حبس الشرق ضمن اطار جغرافى تخيلى يقدم تصورات جاهزة ومعدة سلفا , 


2 





أ تتأسس على مشاهد شرق "الف ئيلة وليلة" , الشرق العجائبى السحرى الفطرى 
الشهوانى - الروحانى .. الخ . وبالتالى الشرق المتخلف البدائى الذى يغذى النظرة 
القائمة على الاحساس امفعم بالتفوق العتصرى والثقافى - الحضارى , وبالتالى , 
الاستعلاء المبنى على ضآلة شأن الآخرين وتفاهة أمرهم , الأمر الذى يفضح الموضوع 
برمته ويحوئه الى الاتجاه المضاد للشعارات البراقة المعلنة , 


القد كان الحديث عن الآخر- الشرقى بهذه الصفات ضروريا لصياغة فكرة أكثر ملاءمة 
عن (الأنا) الأوريى . ولعله سن أهم أسياب العمل على خلق وايجاد هوية ثقافية لتلك 
الدول القومية الفتية (أتحدث عن يواكير القرن التاسع هشر) هو اكتشاف نذقائض تلك 
الهوية , بما يجعلها محددة بحدود قاطعة وموسومة بسمات مائزة . يقول ادواره سعيد 


3 


"الهوية لايمكن أن توجد يمفردها ومن دون ثلة من النقائض والتوافى والأسداد : 
هالافريقيون يقتضون البرابرة والأوربيون يقتضون الأفارقة والشرقيين .. الخ والعكس 
صحيح دوت ريب". () 


ولعله فى نفس هذا المعنى يمع ما أورده صامويل هنتنجتون - وان كان فى سياق مغاير 


بالطبع - بقوله : 


*.. فتحن لا نعرف من نكون الا عتدما نعرف من ليس نحن , وذلك يتم غاليا عندما 
انعرف نحن ضد من ".(0) 


ومن هنأ كان اكتشاف الآخر بمثابة شرط ضروري لاكتشاف الذات . وهكذا ظهرت علوم 
الاستشراق والأدب المقارن والانثروبولوجيا .. الخ . 


وعلى الرغم من سبق مشهوم الأدب العائى 186161116184135 عند جوته ( 1810 ) على ' 
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1 
3 








مفهوم الأدب المقارن 111618111156 0011123111516) , مرتكزا (الأول) على ميدأ الأخاء 
الانسانى وأن الأدب فى أى مكان هو أدب الانسان فى كل مكان , وعلى الرغم من أن هذا 
. المقهوم قد جاء على نحو رومانتيكى غامض , قان مفهوم "العالمي" ومعه مفهوم "الرائع" ٠‏ 
أ قد انطلقا - مع الأدب المقارن - من معايير المركزية الأوربية , وياتجاه تكريس ودعم 
سيطرتها الكاملة على اتعائم .(8) 


ومن هتا فان الحديث عن الأدب المقارن الذى كأن من المفترض أن يحنى بدراسة تفاعل 
آداب العالم قد تحول فى مجال الممارسة الى نوع من التراتبية التى تحتل أوربا المركز 
الأسمى منها كما جاء عند أويرياخ فى كتابه : "محاكاة" (1140) . 


واذا كانت هذه المعائى قد ظهرت و على نحو علمي ومتهجي عبر مضهومى التأثير 
والتأخرعند المدرسة الفرنسية (والألمانية) , فائها لم تتغير كثيرا عند المدرسة الأمريكية ر 
التى اعتبرت أن الدورس النقدى المقاون لايد أن ينطلق من مفهوم أن أوربا وآأمريكا 
(الغرب) يمثلان مركزالعالم , وأن دراسة أدب هذا العالم انما هى ضرورة يمليها الأمن 
القومى . وها تحديدذا ما نادى به سبوتنيك فى أواخر الخمسيثيات (1408) مما جعل 
ما يسمى ب "قائون التعليم الدفاعى القومى" يشجع الابحاث فى مجال الأدب المقارن 
ويروج لها , طارحا مركزية غربية وحربا باردة 77/3158610115101 010) فى مجال 
الدراسات الأدبية البينية . ( متح الكونجرس , بمقتضى هذا القانون آفويضا باتفاق 
مبلغ 5؟؟ مليون دولار لتشجيع دراسات علوم اللغات التى اعتبرت ذات أهمية للأمن 
القومى الأمريكى) (4) . ولعله ليس من قبيل الصدفة أن هذا التاريخ نفسه (110514) قد 
شهد المؤتمر العلمى العا مى الأول للأدب المقارن فى مدينة (تشابل هيل) بولاية (نورث 
كارولينا) الأمريكية , حيث تم تدشين المدرسة الأمريكية فى الأدب المقارن , على أنقاضص 
المدرسة الفرنسية التى هاجمها رينيه ويلليك يعنضف هائل . وبذلئك تحققت وراخة أمريكا 
كلأوربيين فى هذا المجال , بعد أن تحققت على الصعيد السياسى والاقتصادى بعد 
الحرب العالمية الثانية . 


القد حاولت "المدرسة السلافية" طرح مشروع متهجى يقوم على آلية اجتماعية- 
تاريخية فى فهم الظاهرة الأدبية وعوامل انتاجها وإنتقالها , بعا يحقق نوعا من 


العلاقات الأدبية الندية بين الأمم , حيث أن الظاهرة الأدبية تنتج عن صؤال اللحظة 


رف 











الاجتماعية التاريخية المحددة لدى جماعة بشرية محددة , وليس مجرذ النقل من - أو 
التآثر ب - أدب أمة أخرى , فاذا انتقلت فاتها تأخن أبعادا تتواءم بها مع النسيج الثقافى 
للأدب الوطنى الذى يهضمها ويعيد انتاجها بشروطه الخاصة , بعيدا عن التراتبية 
القائمة على مبدا ("المرسل" الايجابى والمتلقى" السلبى) والتى تفوح منها روائح 
عنصرية كريهة )٠١(‏ . غير أن هذه المدرسة لم يتوفر لها من عوامل الانتشار وعناصر 
القوة ماتوفر للمدرستين الفرنسية والأمريكية . لأسباب متعلقة بالاستقطاب السياسى 
- الثقافى التى سادت العالم أثتاء الحرب الباردة , وماتلاها من انهيارات فى الممسكر 
الذى آنتجها . 


ومع ظهور 'العولة" التى دشنت عصر السماوات المفتوحة وتقارب أصقاع العالم , الى 
الحد الى جعل اليعض يعتبرها قد أضحت , فى تقاريها لا تعدو كونها "قرية كونية 
صقيرة" , أخن العالم غير الغريى يواجه مخاطر متعددة على كافة الأصعدة - السياسية 


والاقتصادية والثقافية ..الخ . ويمكن أن يكون من أبرز هذه المخاطر على الصعيد 


الثقافى مايسميه سيرج لاتوش ب "خطر التنميظ" , المتمثل فى محاولات الالحاق 
الثقافى بالمركز الغربى , وذلك عن طريق .. "التحويل عبر القومى للثقافة '(11) بما 
يعنى خلق مرتكزات ثقافية عالمية المظهر , غربية المنطلق , تدعم "الامبريالية", وتبرر 
نظامها القائم على غطرسة القوة وشهوة الاغتصاب , عن 

طريق اتترويج نفكرة "صدام الحضارات" . وسصحاولة ازاحة الحضارات التقليدية 
والقديمة , 
الصالح حضارة الغرب , باعتبارها حضارة العالم (المعونم) . 


يل ان هناك أصواتا قد بدات تعلو مهاجمة فكرة الهوية والثقافة الوطنية مباشرة (فى 
بعض التأويلات) والتأكيد على "أوهام الهوية"(؟١)‏ وأن الهويات انما هى "هويات 
قاتلة"(1) 


ان هذا يعنى أن الدور التقليدى للأدب المقارن المتمثل فى مجرد دراسة العلاقات الأدبية 
بين الأمم , بات قاصرا عن منواكبة هذه المستجدات الكليئة بالتحديات والتهديدات . وصار 
لزاما عليه أن يطور من أدواته بمواجهتها من أجل الكشف عن الآليات الجديدة للتأثير 
الأدبى - الثقافى , وأن يتحول الى مجهر فحص قائم على درس متهجى - علمى , 
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ل خخخ اا ا ا ما اماما 

بي يمتلك جهازا مصطلحيا واجراءات بحثية مدروسة ومتطورة . نقد صار لزاما عليه أن 

.ع يتوجه نحو - ويزيد من قدرته على - متابعة تحولات ثقافته الوطنية فى علاقتها 

#6 الحوارية - التفاعلية , أو الصدامية مع ثقافة المركز العومى وباقى الثقافات الانسانية 

أن الأخرى , بما يمكنه من ملاحظة ورصد العناصر الثقافية - الأدبية التى يجرى بثها 
بغزارة غير مسبوقة , ورصد الخطابات الحقيقية التى تتوارى خلغها , وتحولات هذه 
العناصر وتمظهراتها الكتعدددة , ومقدار فاعليتها وأآثرها فى ازاحة (أو على الأقل - 
توجيه واستتباع) الآداب - الثقاقات الوطتية , واحلال أنماط أخرى محلها أو تحميلها 
عليها . 


9 


ولنقيام بهذا الدورفانه من الضرورى لهذا العلم أن يطور من منهجيتةه واجراءاته , وأن 
يوسع موضوع عمله ومجالات العمل فى هذا الموضوع و وصولا الى رؤية أشمل وأوسع 
الحركة الفهل الثقاقى انتى لايمكن فهم الظاهرة الأدبية الا فى اطارها اتشامل , وأن 
يركز عمله على دراسة عناصر ومكونات الثقافة الوطنية والهوية الوطنية وآليات حركة 
كل منهما . ومن ثم دراممة مفاهيم المثاقفة وآليات التفاعل الثقاقى , بأشكائها الطوعية 
والقسرية . 


ولا تدعى هذه الورقة القيام بكل هذا العبء , قهذا أمرتقصر عنه دراسة واحدة رأق 

حتى عدة دراسات من هذا الحجم . انه يحتاج الى عمل متواصل وممتد , يقوم عليه 
فريق عمل كامل . وحسبى الوقوف عند بعض الاجتهادات التى أراها تأسيسية ويمكن 
البناء عليها فى هذا المجال . وذلك عبر اكتقاطل الثلاث التالية : 


. منهج عمل الأدب اكقارن‎ -١ 
. ؟- مفهوم الثقافة الوطنية والهوية الوطتية‎ 
. نوعا اللثاقفة وآليات عملها‎ -* 


-١‏ منهج عمل الأدب المقارن 


نقد برهنت حركة الأدب المقارن وانجازاته , طوال اكقرفين المأضيين , على آنه - فى 
الأعم الأغلب , كما اتضح آنفا - علم الترويج والتبرير لسيطرة الثقافات الأورو أمريكية 











على بأاقى ثقافات المالم . وذئك من خلال التركيز على مقولة التأثير الثى تأسست 


سن 
1 عليها المدرسة الفرنسية , والدرس الاستعلائى النخبوى الذى قامت عليه المدرسة 


#6 الأمريكية (على نحو أوآخر) , رغم نقدها النظرى له , وكان تركيزها الدائكم يتصب على 


ٍ 








أ دراسات أقرب الى الدرس الاستشراقى فى مراميها المضمرة .(11) أن طرح مفهوم المقارنة 
على هذا النحو عند كلتا المدرستين المذكورتين انما يحول هذا العلم الى أداة للاستتباع 
الثقافى القائم على تعميم التموذج الجمالى الأورو- أمريكى . 


ورغم اتجاه المدرسة السلافية نحو دراسة التأثير يأعتباره جزءا من الحركة الطبيعية 

الحرة بين الآداب المختلفة وداخل كل أدب على حدة كما سبقت الاشارة)ر فان هذا لم 
يقض تماما على فكرة أن هناك ثقافة سبقت وحفقت أطوارا من التقدم والرقى وتنتمى 
الى مجتمع اكثر تطورا , تمارس التأثير بكل قداعياته المعنوية والنظرية , على ثقافة 
أدنى , تحاول اللحاق بها عن طريق احتذاء النموذج السايق عليها, والذى يتم تصويره 
على أن لابديل عنه . ان هذا اكتصور الخطى التبسيطى ائما يقوم على أساس أنه لا 
يوجد سوى طريق واحد للتقدم وصفهوم واحد للرقى و آلا وهو ماحققه الغرب من 
تطورراسمالى - اقتصادى واجتماعى وسياسى وثقافى , بل ان هذا الطريق يمكن ان 
يمثل نهاية التاريخ وخاتمة ا مطاف , حسيما يقول فراتسيس فوكوياما : 


"هناك مايشبه التاريخ الشمولى للبشرية باتجاه الديمقراطية الليبرائية . ان اعتبار 

فشل هذا النظام فى بلد معين أوحتى فى منطقة بكاملها من العالم كشهادة على 
الضعف الاجمالى للديمقراطية يكشف بالعكس عن قصر نظر مدهش . ان الدورات 
وحلول التواصل ليست غير متوافقة من ذاتها مع التاريخ الشامل وا موجه , كذلك وجود 
دورات اقتصادية ذات أمد قصير أو متوسط لايناقض امكانية النمو الاإقتصادى على أمصد 
طويل .(14) 


والأمرهنا لا يرتبط فقط بالمجال السياسى أو الاقتصادى , بل يتجاوزه الى آفاق 
المعرقة والوعى الثقاقى والاجتماعى .. الخ . بما يصب فى النهاية فى فكرة تأليه الغرب 
, التى قد لاتعتى بالضرورة انتماء واعيا مباشرا لبنياته وأشكاله فى المجالات المختلفة , 
انما تاليه سلطته المذلة بوحشيتها وغطرستها واعتبارها من طبائع الأمور وأن لاامكانية 
للقكاك منها ‏ انه , حسب سيرج لاتوش , تأليه .. "يقوم على قوى رمزية : سيطرتها 


يفنا 





ٍِ المعنوية أكشر خبثا وأقل اثارة للاعتراض , وهذه العتاصر الجديدة للسيطرة هى العلم 
83 والتقنية , والاقتصاد ,ر وعائم الخيال الذى تقوم عليه هذه العناصر : قيم التقدم". )1١(‏ 
96 يما يعنى اعتبارالرموزالحضارية الغربية وأنماط الحياة المتى يتم تقديمها على أنها 
أ تمثل روح العصر ولايمكن الحياة بدونها , واعتبارهذه الرموز ممثلة لفكرة التقدم , 


بالمعنى الفلسفى والواقعي لتلكلمة . 


أن هذا لأيعنى الامتناع عن الاستفادة من منجزات الحضارة البشرية , سواء أكانت , 
لدى الغربيين , ام غيرهم , تكن الفارق يكمن فى كون هذه الاستفادة ناتجة عن رغبة فى 
الخلاحقة المجائية أوالمملاة من الخارج , أوالانطلاق من الحاجة المحلية الوطنية 
والانسانية وسؤال اللحظة التاريخية الخاصة والعامة وليس المكس . الى جاتب الايمان ' 
بضرورة التعامل مع الوافد على أنه منجز بشرى يمكن الاستفادة منه , الى جانب 
منجزات أخرى لبش رآخرين , وليس الطريق الوحيد الذى يمكن السير فيه . أن اختزال 
الحضارة البشرية فى الضرب وحده واختزال الغرب فى أمريكا , انما يؤدى الى الامتثال 
لطريقة الحياة الأمريكية بامتيارها ملخص الحضارة البشرية . وهنا ما يحثر منه 
"لاتوش" , لأنه بهذا الامتثال ل .. "طريقة الحياة الأمريكية " 
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روزفلت ب (أمركة العائم) بل كذنك حلم كافة الأمبرياليين )1١(."‏ ان هذا الامتثال , اذن 
راتما هو امتثال لهؤلاء الذين لايودون الا احكام السيطرة وتحويل العائم الى مزرعة 
خاصة بهم , حيت تصبح الثقافة أداة نلسيطرة والاخضاع ووسيلة للحفاظ عليهما . 


من هنا قاتتى أغتير أن مغفهومى "التأثير والتأخر" , حسب الاستخدام السائد الآن فى 
مجال الأدب المقارن رانما يفترضان سبقا وعلوية غير قائمتين , فى الحقيقة . اللهم الا 
"الامتثال" للخطة الالحاقية لدول "المركز" الأورو أمريكى , ذلك اذا اعتبرئا أن لكل 
جماعة بشرية ظرفها التاريخى - الاجتماعى الخاص , ومعطياتها "الزمكانية" الخاصة 
, التى توجه مسار تطورها وتطرح أولوياتها وتفضيلاتها الثقافية . وعلى هذا فمن الممكن 
أن تتعدد المسارات ولا تتناقض , ويمكن أن تتكامل ولا تتقاطع . فليس هناك ادب أفضل 
من أدب آخرر ولاثقافة ارقى من ثقافة أخرى , تأسيسا على فكرة عدم وجود عرق أرقى 
من عرق آخر . والا فسنجد أنئفسنا فى دائرة الخطاب العنصري وخطاب كراهة النوع . 
وأتما هناك حضارة انسانية وأدب انسائى متكامل ساهمت فى تطوره جميع الشعوب , 
لس سمس سسب عنس سس بت 17د 





ليك 





بدون استثناء , فى المراحل الثاريشية المتعاقية . 


واظن أن البديل الممكن للمسفاهيم والخطايات المذكورة , والذى يمكن أن يتعداها 
86 ليشمل أنماطا أخرى من التفاعل والتبادل , فيما أذهب , هو مغهوم : " المثاقفة ". 
١‏ 


أذب 


نقد 


ويفترضى هذا المفهوم (فى بعض تعريفاته) المساواة فى الفاعلية والتفاعل بين جميع 
الثقافات والآداب ,على اختلاف سياقاتها التاريخية -الاجتماعية , كما يتأسس على أن 
اختلاف سماتها الثقافية ومظاهر اسهامها الفكرى والجمالى لايبرر بأي حال القول بأن 
إحداها سابق , بينما الأخرى مجرد لاحق . ومن هنا نستطيع أن ذرتب على ذلك أن ما 
يمكن أن يدور بينها من تبادل ثقافى - أدبى انما هو من قبيل التفاعل الثقافى أو 


المثاقفة . 


وهذا المصطلح ليس غريبا , على إية حال رعن حقل المقارئة , "فجوهرالمثاقفة هو 
اكقارنة ", فيما يقول عزالدين المناصرة .(19) وقد عرف قاموس المورد ( انجليزى - عريى 
) مفهوم التشاقف 8061111111811011. بأنه : " تبادل ثقافى بين شعوب مختلفة , 
ويخاصة تعديلات تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة لاحتكاكها بمجتمع أكثر تققدما " (1) 
حصسيث نلاحظ الأصل الاتكروبولوجى للمصطلح والذى يقوم على فكرة الاحتكاك 
والتفاعل باعتباره قاطرة التقدم , وأن كان التقدم هنا يتم عبر مثير خارجى يمثله 
المجتمع "الأكثر تقدما" . غير ان هذا الملصطلح قد اعترته تطورات كبيرة ومهمة منث 
استخدامه الذى يمتد , فى الزمن ر ألى عام 1880 حيث استخدم للدلالة على التفاعل 
الحاصل بين مختلف الثقافات على كافة مستويات التأثر والاستيعاب والتمثل والتعديل 
والرفض.. الخ . سواء من وجهه النظر النفسية الاجتماعية , أو الانثروبولوجية رأو 
التاريخية . 





وقد تحددت هذه المستويات فى ورقة ريدفيلد لينتون وهيرسكوفيتش 22 1-1101 
18 , فى المؤتمر الذى عقد عام 1988 , باعتبارها .. " مجموعة من الظواهر 
الناتجة عن اتصال مباشر ومتواصل بين افراد ينتمون الى ثقافات مختلفة , مع 
مايترتب على ذلك من تغيرات فى الأنماط الثقافية لهذه المجموعة أوتلك "(19) . 
ونلاحظ فى هذا التعريف أنه جاء كسابقه مرتكزا على فكرة الاتصال بين أفراد ينتمون 

ألى مجموعات ثقافية متباينة ر غير أن الجديد هنا أن هذا الاتصال ينجم عنه "تغيرات 

د 





عق 





ٍ فى الأنماط الثقافية لهذه المجموعة او تلك" , دون تحديد متقدم أو متخلف على نحو 
8 تراتبى من أى نوع . وعلى الرغم من أن الباحثين لم يحددا طبيعة هذه الظواهر على 
+38 نحو واضح , فان المعنى الكامن يكاد يحيل - كسابقه - الى مفهوم التأثير , وان كان 
أ على تحو غير مباشر , وذلك من حيث عدم النص على غير ذلك من أشكال التثاقف 
الأخرى الممكئة , واقتصر على مجموعة واحدة دون الأخريات . ثم عرفه الباحث 
الاجتماعى 'ميشيل دو كوستر 008161) 106 1010561 بأنه : ' مجموع التفاعلات 
التى تحدث نتيجة شكل من أشكال الاتصال بين الثقافات المختلفة كالتأثير والتأخر 
والاستيراد والحوار والرفض والتمثل وقغير ذلك , مما يؤدى الى ظهور عناصر جديدة 
فى طريقة التفكير وأسلوب معالجة القضايا وتحليل الاشكاليات . وهو ما يعنى أن 
التركيبة الثقناضية واللقاهيمية لا يمكن أن تبقى أو تعود بحال من الأحوال الى ماكانتت 

عليه قبل هذه العملية " .(١؟)‏ 


| 
أن المثاققة , حسب هذا التعريف , تخطو الى مناطق جديدة , بحيث يمكنها أن تعطلى 
معانى أوسع وأشمل من مجرد عملية التأثير والتأثر, فيشترك معها اتماط أخرى من 
ؤ التفاهل كالحوار والاستيعاب والتمثل .. الخ حثى الرقض وعدم الامتثال . 
| 
| 


أما محمد برادة شفيعرف المثاقفة , قائلا بأنها بمثاية .. "مصطلح سوسيولوجى ذو 
معانى متداخلة وتقريبية . ويصفة عامة يطلق على دراسة التغير الثقافى الذى يكون 
يصدد الوقوع نتيجة لشكل من أشكال اتصال الثقافات :(الاستعمار- المبادلات التجارية 
والشقافية - الأسفار ..) وتؤدى المثاقفة الى اكتساب عناصر جديدة بالنسبة لكلتا 
الثقافتين المتصلتين " . ويعزو برادة صعوية المصطلح الى ..”"تعداد المصطلحات المتقارية 
فى الاشتقاق '(١5؟)‏ لكن الأكثر أهمية فى تعريف برادة أن التغير لايعترى طرفا ثقافيا 
)| فمغرده , بل يطال كلتا الثقافتين المتصلتين , وأظن أن هذا التعريف يعد الأكثر اتساقا 
|| مع معتى المفاعلة , بمعتى اشتراك طرفين أو أكثر فى فمل واحد ومن يقع التغيير 
أ عليهما مما فى نفس الوقت , وهو الأمرالذى تمززه وقائع تاريخ التفاعل الثشقافى 
ظ الانسائى . 
ا 
| 


ولقد حاول عز الدين المناصرة تحديد ال معانى المتعددة لأشكال وتمظهرات هذا ١‏ 
وتمظهرا المصطلح 

|| على النحو التالى : 
أمان سه سد مسمس هم ا 7و1 
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أولا : تثم المثاقفة بين طرطين . 
لس 
0 ثانيا : تتم المثاقفة بالقوة أو بالقبول . 
56 ثالثا :تحمل المثاقفة معنى التعالى عند طرف والدونية عتد الطرف الآخر. 
| رابعا : تحمل المثاقفة معنى الفترات الانتقالية والصراع بين طرفين (الاستعمار). . 
خامسا : تحمل المثاققة معنى الاتصال والتواصل والانفتاح والتبادل الثقافى الايجابى 


سادسا ؛ تحمل المثاقفة معن التأقلم مع ثقافة الآخر والاندماج فيه فيساعد ذلك فى 
اضافة عناصر جديدة الى ثقافة الآخر. 

سايعا :قد يؤدى ذلك الى ازدواجية فى الشخصية , حيث تبقى حائرة بي عناصر الهوية 
الأولى وبين العناصر الجديدة . وقد يفضى ذلك الى رفض الثقافتين دون طرح البديل و 
أويتم الهروب باتجاه ثائث . 

وهو يرى ان جميع هذه المعانى لاتتناقض مع بعضها البعضن , بل هى تدلل على أن 
المشاقفة يمكن أن تتم بأشكال سلبية اوايجابية , ويؤكد أنه .. "لايوجد تعريف مثالى 
لثاقفة مثالية . ويبقى أن الحلقة المركزية فى المثاقفة هى الصراع وفق قوانين متعددة 
الأشكال '(؟01) 


ويالطبع فانه من الممكن تصور كم الاضطراب والتداخل والاختلاط الذى يمكن أن 
يطرحه مثل هذا المصطلح , كما أنه من الممكن أيضا تصور كم التمقيدات والعمليات 
المركبة والتفاصيل اللائهائية الكثرة اثتى يمكن أن تتطوى عليها عملية المشاقفة ر 
متمثلة فى كثرة السياقات التى يمكن أن تتم من خلالها , مثل درجة احتياج الجماعة 
المعينة الى حلول للشكلات مفاهيمية أو فكرية معيتة , وقوة الفكرة التازحة أو قوةٌ 
الجماعة الحاملة لها , ودرجة التقارب أو التناشر بين الجماعات المتثاقفة , ومدى فاعلية 
الكتل المتفاعلة داخل كل منها قياسا بالأخرى , وسهولة التواصل والتقاهم بينها ..الخ 


ان هذا المصطلح , فى أغلب التعريفات , خاصة فى تعريف ( برادة ) , السابق ايراده - 
حسب رأينا - يضعنا أمام ما يمكن اعتباره وضعية الاعتماد الثقافى المتبادل بين جميع 
الشعوب , وهو ما يزمزع فكرة المركزية الثقافية والسبق الحضارى . ويمكن البرهنة على 
حقيقة الاسهام الجماعى فى ثقافة بنى البشر منن مراحلها الأسطورية الآولى حتى 
وقتنا الراهن بسهولة ويسر . فلا يمكن تصور وجود الثقاقة اليونائية القديمة بدون 
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المثاقفة التى تمت مع ثقافة مصر الفرعونية , وهذه مسألة باقت معروفة للكاضة (؟) 
كما لايمكن معرفة الحضارة العربية الاسلامية بدون معرفة الروافد الثقافية اليونائية , 
من ناحية , والروافد الهندية - الفارسية , من ناحية أخرى (14). والأمرنفسه , فيما 
بتعلق بالحضارة الأوربية الحديثة , التى تدين بقوة للتراث الثقافى - الفكرى العربى . 
(9؟) فى عملية تشاقف مركبة وواسعة النطاق الى أقصى درجة . بل ان عمل جيمس 
فريزر بالغ الأهمية : "الغصن الذهبى" يقوم على اساس أن الحكايات الشعبية ليست 
ملكا لجماعة بشرية دون أخرى , بل هى ملك لجميع شعوب الأرض , التى ساهمت 
جميعها فى انتاجها واستهلاكها , وان هناك تشابها فى أنساق الأبنية الفولكلورية عند 
جميع الشعوب .(06) 


ويعتبرد . محمد مفتاح ان "الأساس المكين" للمثاقفة انما هو "الخيال" , حيث يسعى 
فى كتابه "مشكاة المفاهيم - الثقد المعرفى والمثاقفة " الى تبيان دور الخيال الانسانى 
وطبيعته وتطوره وتغيره و فحاول اثبات أن هناك .. "ثوابت مشتركة بين هذه الثقافات 
(يقصد العربية والعبرية والهيتلينية) فى نظرتها الى طبيعة الخيال ومرتبته ووظيفته 
و بقطع النظر عن مدى تأثير احداها فى الأخرى وزمان التأثير ومكاته " .. ليصل الى 

نتيجة جوهرية , مفادها :أن الثقاقات تتفاعل وتتّداخل ويقترض بعضها من يعض 
بدون قيود وشروط اذا كان مايقترض يسد ضرورات وبحاجات ,و وأما مازاد على الضرورات 
والحاجات فان هناك أواليات نفسانية تتدخل لتحديد كيفيات التعامل والاقتراض(/1) 
وهى (أواليات) لاتخرج كثيرا عما ذهب اليه دى كوستر فى الاقتياس السابق ١‏ أى 
الاستيعاب والرفض والتمثل والتحصن .. الخ . وهذه 'الأواليات" هى التى ستدخل 
بصورة جوهرية فى عمل هذا البحث فى النقطتين التاليتين . لكن من المهم , هنا و 
التأكيد على استقرار المصطلح ووضوح دلالته ومكوتات بنائه ا مفهومي , ومن حيث 
قدرته على ابراز آليات التفاعل المختلفة , ووضعها ضمن أطر منهجية بحثية على قدر 
أكبر من اكتجاعة والاحاطة والشمول. 

ويرتيط بتطوير المنهج البحثى لعلم الأدب المقارن تطوير الموضوع والمجالات التى تتفرع 
اليها الممارسة الاجرائية لهذا العلم . فاذا كان موضوعه - كما تقدم - هو دراسة العلاقات 
الأدبية بين الأمم , فان المقترح الآن هو توسيع هذه الدائرة لتتسع الى مجمل عناصر 
العلاقات الثقافية القابعة خلف الظاهرة الأدبية , بين الأمم والجماعات البشرية . من 
حيث الوعى بجدور ومسارات وسياقات الأبنية الاجتماعية - التاريخية المحددة , والتى 
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- دمكتها آن تطرح أبنية جمائية وذوقية , وأنماطا من المعتقدات والمفاهيم والرؤى الفنية 
-8 والشكرية الكامنة خلف انظاهرة المراد بحثها . وللتدليل على ذلك شانه لم يعد من 
1 الممكن أن نقهم عملية انتقال الاتجاه الرومانسى الى مصر فى عشرينيات القرن الماضى 
, مثلا و على اساس مجرد الوقوع تحت تأثير الأدب الانجليزي بأعلامه ( بايرون وكيتس 
وؤؤردزوورث وشيللى .. الخ) , أو الأدب الفرنسى يأعلامه ( فيكتور هوجو ومالارميه 
ولوتريامون والغريد دى موسيه .. الخ) من قبل الأدب العريى فى مصر . أئما كان هذا 
من قبيل تثاقف البرجوازيات الصغيرة فى مصر واوريا . فلنلاحظ أن العلاقة بين ممتلى 
الأديين قد تمتد الى كلاثينيات القرن التاسع عشر (اذا بدأنا برحلة رضاعة راقع 
الطهطاوى الى باريس ) . لكن الغريب أن رقاعة ومن تبعه ( على ميارك واحمد شوقى 
وتوقيق الحكيم .. الخ) لم يعجبوا هناك الا بالآداب انتى تنتمى الى المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة , والتى تنتمى , بدورها ر الى القرنين السادس عشر والسايع عشر 
. وعادوا الينا حاملين تلبتية الذهنية الكلاسيكية الجديدة الممثلة لأنماط الرؤية الفنبة 
واكفكرية الخاصة بهذه الآداب . وعزفوا تماما عن تلقى أو التفاعل مع آداب معاصريهم 
من الأدباء الفرنسيين أو الأوربيين بصفة عامة , مثل الضريد دى موسيه ولوثريامون 
ولامارتين وشيللى ووردزوورث .. ألخ . ان هذا يعنى أن التثاقف لايتم عبر مجرد الاتصال 
, ولكنه يتم أكثر حسب ما تمليه الحاجات الثقافية المحدة للجماعة المتفاعلة ثقافيا , وهو 


. الأمر اتذى يفسر ظهور الرومانسية فى مصر فى هذا التوقيت دون غيره . 


والمسألة تتلخص , حسيما اذهب , فى أن الرومانسية لايمكنها أن تولد فى مجتمع 
تقليدي أو شيه اقطاعى تقوم علاقة الفرد بالجماعة فيه على أساس مايسميه هيجل ب 
.. "الوحدة اليدائية بين الفرد والجماعة", حيث تفرض الجماعة على أغرادها نوعا من 
القولبة والتبعية افكاملة لنواميسها القيمية والأخلاقية فيصيح الفرد صوتا للجماعة 
وليس صورتا كنفسه . انه مجتمع لم يعترف بعد ب .. "الفردية" 13550 1101015910118 ولم 
يتحقق فيه , بعد , مأايعرف ب "الاستقلال الذاتى للانسان" 211601101713 113116قللط 
, وهما يعدان من أهم نتائج التحوق البرجوازى المدنى الحديث , بما حقق الشرط 


التاريخى الضصرورى لظهور الرومانسية . وعندما تحققت تلك السمات ( وان على نحو 
اا ا 
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تقريبى ) فى المجتمع المصرجى و خاصة , بعد ثورة 1914 ر التى قادها "الأفندية" من 


أبناء البرجوازية الصغيرة , سواء أكانو طلابا آم موظفين , آم مهنيين , خاصة المحامين 


أذب 


. .. الخ . صار من الممكن ظهور الحركة الرومانسية . لقد مثلت الثورة اللحظة التاريخية 
التى شهدت تعميد وتدشين تلك الطبقة , والتى ستأخذ على عاتقها , منذ ذلك اثحين , 
, مهمة القيادة الثقافية والشكرية للمجتمع , وأقصد هيمنة البنية الذهنية وآشكال اكرؤية 
الفتية والقكرية للعالم , الخاصة بها . ولعل الاقتران التاريخى بين قيام الشورة عام 
4 وصدور كتاب الديوان لعياس محمود العقاد وابراهيم عبدالقادر المازتى عام , ١؟ؤا‏ 


والذى يعد بحق بيان الرومانسية المصرية , قد صار مفهوما الآن . 


ونقد 


ان هذا اتطرح يرتكز على ما أسميه ب .."استيفاء الحاجات الثقافية" , حيث يصيح 
الأديب أكثر عبقرية وموهبة وأكثر أهمية بالتسبة لأبناء ثقافته , بقدر ما يكون متمتعا 
بالوعى النافث الى أعماق الوجود الاجتماعى - التاريخى والتقسى - الروحى لجماعته , 
يما يجعله قادرا على طرح سؤال اللحظة الثقافية , المعبر عن اللحظة الاجتماعية - 
التاريخية , فى اطار تطوره الاجتماعى - الكقاقى الداخلى , وفى ضوء علاقته 
بالتحديات والظواهر الثقافية الخارجية , فى نفس الآن . وهنا تنبغى الاشارة الى أنه 
من الضرورى أن نفهم ارتباط الرومانسية ا مصرية ببزوغ الطبقة الوسطى المصرية وبروز 
قوتها وفاهليتها على الأصعدة السياسية والثقافية , لا على أنه يعتى أن 
هناك مسارا واحدا للتطور البشرى , هو الذى سبقنا الي مضماره الغرب الأوريى و يل 
يعتى الارقباط الشرطى بِين الوضع الاجتماعى المعين والحاجة الثقافية الملائمة له . 
وتبعا لهذا الطرح فأننا ئو افترضنا , جدلا , أن الرومانسية كم تكن قد ولدت يعد فى 
أوربا فان الشاعر والمثقف 
المصريين كانا سيبتكرانها وينشثائها انشاء . وهذا ما أعتبره مسئولا عن ظهور بعض 
الأنواع الأدبية والفنية وازدهارها دون أن يكون لها نظير عتد الآخرين , مثل فن اكقامة 
العربية وفنون الفرجة الشعبية العربية كالسامر وغيره , وشعر "الهايكو" ومسرجح 


"الكابوكى" ومسرح "التو" عند اثيابانيين .. الخ « 





سس ص ا سنا ا ا 01 0 اه 1 


50 





الهوامش * 
4 
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١‏ نقلا عن : ادوارد سعيد , الاستشراق - المعرفة , السلطة , الانشاء , ترجمة كمال 
أبوديب , مؤسسة الابحاث العربية , بيروت , ظ5؟ 15844 و ص؟ ٠١‏ . 
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5- ادوارد سعيد , السابق و ص 11١6‏ 
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كان لازم نرقصها سوا 
التلاحم الوجودى مع المتنافضات 








خائد محمد الصاوى 





الحتوان وواد ا حلم للشارئٌ - 
يعئنون الشاصر مد حت مئير ديوائه بعنوان غير تقليدى ويبدل العنوان على 
ضياع فرصة الرقص الجماعى بينه وبين من يخاطبه والرقص هنا يد لل على 
ايفين الداخلى للشاصربائه يحلم منغردا ويعزف أغنياته منشردا وهو بهذا 
العنوان واد ايحلم مسبمًا قبل أن يحلمه القارئ معه وذتك يتضح من وجود 
الفعل' كان" كاول كلمة يتلقاها ا متلقى 


“--..الضمائروالوعى بوظائفها - 


يتحدث الشاعر بِضْمِير المتكلم عن نفسه سواء كان مستثرا مثل "ها اجمعكم واحد 
واحد" وهو الأكثر شيوعا فى الديوان ثم يستخدم الضمير الياء تدل غنه كمتكلم وعن 
الأمتلاك " حتى طريقة غضبى ورعشة أعصابى" وأحيانا بتاء الفاعل " مش بس قتثلثه - 
قدمات لهم نفسى - ويكون ضمير المتكلم واضحا وفى أكثر من موضع ' انا بخير" و"أنا 
الخاطر الخبيث "وتنوع ضمير المتكلم بالإضافة لاستخدام نا الفاعلين مثل ' اتعودنا - 
أغرضتا " يعطى حالة للمتلقى أنه شريك أساسى فى هذا العالم الذى يعيشه الشاعر 
وكأئه هو الذى يتحدث فى بعض الأحيان وئيس الشاغر فقط. 
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ونقد 





أما قيما يخص المخاطب فشاعرنا يتحدث غالبا بضمائر تفيد الجمع "ها اجمعكم - 
صراخكم - وياكم ' واحيانا يستخدم ضمير المخاطب المفرد وخاصة فى القصائد التى 
تمبرعن ملامح انسانية عميقة "لما توطى " 

وهذا التنوع يجعل الشاعر فى حاثة سخط من المجموع الذى يخاطبه وئيس للشرد 
وهذا يؤكد انفلات حلم الشاعر من بين يديه و لن يتشارك هو والمجموع فى تنفيذ 
الحلم الذى يرتئيه مناسبا لتغيير واقعهم لذلك يرفع راية العصيان والرفض فى أول 
ديوانه " أولع فيكم - مش ها اتأثر بصراخكم - " لدرجة آن الشاعر لن يتأشر بهتافهم 
عندها تلتهمهم النار المسعورة لأنه يشمر ان أوان الحلم وتنفينه قد ولى منهم جميعا 
والشاعر يعلن رفضه لهذه الجماعة الإنسانية التى يتحمل عبء ها بمفرده فيقول " 
أحسن ما إافضل طول العمر شايتكم وحدى " , 


الشامر جزء من وجود العالم بكل متنافّضاته - 


والشاعر يؤمن بأن الإنسان الفرد جزء من مجموع العالم بكل متناقضاته وتشابهاته 
وذلك يظهر فى قصيدة "حد التسيان" اكدى يتشابه فيها الشاعر بشكل تطابقى مع 
الآخر لكنه يصرف أن ورطته فى أنه لايدان يتعايش مع كل الموجودات حتى التى 
يرفضها " الورطة إن الواحد فينا مضطر يعيش ف وجود التانى ' وهو يجترم الاختلاق 
الإنسانى ويجد أن هذا التضاد والتشابه هو الذى يسيطر على نواميس العالم فيختم 
القصيدة قائلا "مع ذلك اللى ها يفضل منا يعمل للتأنى جنازة تليق يعدو " بالإضافة 
للنهاية غير المتوقعة لحدس امتلقى فى عبارة ' تليق بعدو ". 


ويأخدنا الشاعر إلى ملمح إنسانى آخر فى قصيدة "بطعم الفاشيست" حيث يعترف 

.بالخطيئة الدائمة والمسيطرة عليه ومتاذزمة لوجود الإنسان فهو يتعامل مع المتلقى 
وكأنه أمام كاهنه الى يعترف معه بخطاياه '" وزى إاصحابى الطبيعيين اتعودنا نثفت 
أغراضنا من غير ما ننتبه لأن الوقت جرايم منسية " وهو هنا يتحدث كما جاء فى 
انجيل عتى على لسان السيد المسيح من كأن منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر" ويختم 
القصيدة بقوله ' كان لازم أنفن الجريمة الكاملة اللى اتوئدت عشائها " ونلاحظ تكرار 
صيغة "كان لازم " هذه الصيغة التى تبين لنا أن قدرية التكوين الإنسانى تحمل بطياتها 
كل ماهو بشرى مدنس فى كثير من تصرفاته " والمدنس نسبى وليس مطلقا " . 
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بي حالة الفوضى واللا معقولية لسير العالم - 
ويعبر الشاعرعن حالة الفوضى الإنسانية فى قصيدة مش ذنبى فيداها ب " متلخبط " 
8 - 'فوضى فى ضريات القلب ترفض تتفاوض مع اى حكيم " واختياركلمة حكيم هنا 
اختيار موفق جدا فهى عامية بمعنى الطبيب وهى تحمل أيضا معنى الحكمة والوعى 
وفقى زخم الانفلات واللامعقوئية للعالم الذى يتحدث عنه الشاعر هنا يطمثن الشاعر 
نفسه باستمرار حياته التى يرى بها العالم من خلال عيونه الشعرية فهى متريصة لما 
يحدث حتى فى "قلب الشتوية" وكأن هذا الأنفلات واللامعقولية ستجعل شعره باقيا 
معبرا عن وجوده الحقيقى كشاعر " ما تخافش الشعرها يهبط عليك من قلب الشتوية 
يخريش كفك ........وتسلم أمرك لديسمبر " فهو رغم لامعقوئية الحياة فإنه ينتظر 
فى ديسمير تحديدا وسط معائاة البرودة الشتوية سييجد نفسه ولن تضيع منه وتحديد 
ديسمبر هنا يحمل عدة دلالات تختلف عند كل قارئَّ حسبما يتقبل هذا الشهر من 
شهورالستة . 1 
وفى 'يالية على الاسفلت " يأخدنا الشاعرلملمح إنسانى شديد العمق فهو يخاطب 
رفيق كفاح بدأمعا ولكن المهدى إليه القصيدة "مهرج حقيقى من نسل نبى " فهو يحمل 
فى طيات نفسه صفات ال مهرج بما تحوى الكلمة من معان مختلفة الدلالات ثم يتبعها 
بعبارة من نسل نبى وهى ايضا تحمل الكثير من الدلالات التى تحير القاريع لكنتى ارى 
شفافية المخاطب رغم أنه قطع طريق الرقص الجماعى مع الشاعر وقتل الحلم 
الحقيقى الذى عاشاه سويأ ويرفض الشاعر هذه النهاية التى فرضها المخاطب على 
المشهد والذى جعل الفراق على "الاسفلت "ونهاية المشهد يحوى أن الطريق كان ممهدا 
لغير ما توقع الشاهر من المخاطب هنا والشاعر يؤكد أن الحياة كائت طبيعية وكل شىء 
ابتدأ بشكل طبيمى ولكنه انتهى بشكل غير طبيعى مما يدل على تغير الذات البشرية 
مع متغيرات الواقع وتتغير النهايات بتغير المحن التى نمربها والشاهر يفرض نهايته 
ألتى كان يريد أن يتهى بها شاشة العرض بقوله ' النهاية الوحيدة كان لازم نرقصها 
سوا " وهذه حالة ايضا من حالات اللامعقولية واللامنطقية التى تسير بها النهايات 
ويسير يها عالم اليوم . 


ذاتية الشاعر بين الهددم وإعادة البناء - 
"قالك :م" هنا فى هذه القصيدة الشاهر يتحدث عن نفسه وعن محاولاته بناء الذات 
وهدمها ثم إعادة صياغتها إلى أن وصل بها لملمحها الذى يجمع أيضا المتناقضات 


داخل الذات الواحدة فى قوئه " شوفوا قد إيه هو شقى وشفاف - حالم وفتاك - " ويعلن 
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مسئوليته عن هذا التكوين ' أنا اللى عمنته لوحدى " وهو يعلن يفخر أئه يستطيع ان 
يرطعه لفوق "والف بيه الشوارع" ولكن هذا التكوين الذى استطاع الشاعر أن يصنعه 
متحديا كل الموروشات الاجتماضية والبيئية لم يكن بالأمر الهين الوصول إليه بل هو 
ملحمة معاناة مع الذات " تتفرجوا على تعب الليائى وأنا بجريوا فى جسمى ويؤكد 
للمرة الثانية أنه هو الصانع لهذه الكينونة " شوفوا أنا بتفسى اللى غعملته بنفسى" 


وفى قصيدة " ماجتش من الملايكة " ترابط عبر خيط رفيع مع قصيدة " قال لك به " 
فهو ايضا يطلب من المخاطب وقدتكون هى التفضس الشاعرة أن تحده هدفها وأن تعيد 
تشكيل نفسها ويستخدم الفعل اختار ثلاث مرات فى نفس القصيدة ئيدئل على تأكيد 
فكرثه فى استعادة بناء الذات الإنسانية بما قيها من سقطات " اللى وقع منك فى 
العتمة ' وبعا فيها من صمت ليباركه ويما فيها من فجر يحمل متناقضاته من أفراح 
وجراح وان يختار المحنة التى تتناسب مع اغنيته فى الصباح ثيغنيها منفردا وسط 
الزحام فهو لا يلقى بهمه على الآخر وكأن الهم الشخصى لا يعنى الشاعر أن يشاركه 
الآخرون فيه ثم ينهى القصيدة كما اعتاد فى الديوان على غير النسق المتوقع ليعزف 
على قيثارته الشعرية عرفا منفردا ومتفردا مخاطبا نفسه " قلتلها عنيكى فتحت لى 
برحمة وصبحت بروح عاشق " 

فشاعرنا رغم كل المتنأقضات والمنغصات الحياتية يتصالح مع نفسه التى يهنيها من 
وقت لآخر والتى تؤرقه أيضا ورغم كل ذلك فهو محب تلحياة. 


ائدنيا بين اليساطة والعمق - 


وفى قصيدة الدنيا يصف الشاعر الدنيا بأوصاف غير اعتيادية ويسيطة فى تعبيراتها 
غاية البساطة ومعقدة فى مدلولاتها بعمق كبير؛ فالدئيا ' اللى الحاجة ساقعة - اللى 
القلب الهريان من ال موت - اللى المرايات المسكونة بأوصافنا -" ونلاحظ أن جميع 
الأوصاف لا علاقة بينها تربطها فهو يعبر عن الدنيا بمعان مختلفة تناسب كل من 
يحاول أن يضيف معنى آخر وكأنه يقول للقارئّ لست هنا لتختار من متعدد بل عليك 
أن تضيف رؤيتك أنت وعليك ان تكمل بنفسك القصيدة لذلك ينهى القصيدة بقوله " 
اكلى الدثيا ؟ . 
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تكثيف نفوى وثراء د لالى :- 
- 
0 "هاتفهم كل حاجة" هذه القصيدة متناهية الصغر الكمى من حيث العبارات والكلمات 
' المكتنزة باتدلالات والمعانى . 

" بتغرق وحدها فى المراية - ها تفهم وتسميه الحب - مع إننا كتير حلمنا بالنوع ده 
من الموت" وهتا بعد طرح هذه الكلمات يعلن الشاعر أن الحب هو نوع من أنواع اكوت 
الإنسانى واللقصود بالحب هتنأ هو الحب العذرى الرومانسى وذلك يتضح من عبارة " 
بتغرق وحدها فى ا مراية " ويرى الشاعر أن هذا الحب هو المقبرة الحقيقية للإنسان " 
حلمنا بالنوع ده من الموت " وهى فلسفة الشاعر الخاصة به والذى أتفق معه فيها من 
خلال معتركاتنا الحياتية ولأسباب عدة ئيس هنا مناط ذكرها أو الخوض فى تفاصيلها 
ولكن الشاعر وضع أناملنا عليها .ولكن علينا مالاحظة وصول هذه المدئولات التى 
يتبينها القارئ من خلال هذه القصيدة ضئيلة الكم اللفظى غنية الدلالات . 


وفى قصيدة " البسمة " نجد اكتمال وتوحد مع قصيدة "ها تفهم كل حاججة "فهى من 
كانت تغوص ملامحها فى امراية هى أيضا من تنزل البسمة من شفايفها وهى تحمل 
كل البراءة مثل " ملايكة بتضحك - عمالة تلف بسرعة وتسقط فى النور- "ثم ينتقل 
بنا من براءتها إلى تناقض آخر بداخلها عندما يقول " وتصط مودة خبيثة على 
الترابيزة - ترسم اولاً باول خطط الزهر- " ثم يختم شاعرنا القصيدة نهاية غير 
متوقعة للحالة التى بدأ بها القصيدة فالشاعر دائما يضرب لنا التوقع المعهود وهذا ما 
ألفناه فى هذا الديوان فيقول " "انتحرت ف شبابها وقاعدة ترغى بعنيها وسط الفرح 
الأبدى على الحيطة ' وكأنه يستنكر عليها فرحتها وإعجابها بشبابها خاصة أنها " 
ترغى بعنيها وسط الفرح الأبدى على الحيطة " وهنا نجد أحلامها البسيطة مجرد 
شرود ذهتى لصبية ولكنها تكتمه مخاطبة حائطها اى لا تستطيع أن تحبر عنه فى 
واقعها فقهى حبيسة هذا الواقع المأزوم والمقيد لكل الأجلام والطموح. 


ألفاظ رومانسية بتراكيب حداثية , 


أما قصيدة 'أييض " نجد حائة مختلفة تماما عما سبق فى التحبير عن نفسه فهو 
يتتكر ككل من ثم يحفر علامة فى شخصيته ويعلن أنه الوحيد الذى يملك ذلك " كل 
ما فيها ماحدش أولى بجسمى الشفاف غير نفسى" 
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فهو يجد نفسه حرا طليقا يدخل مرايات الفرحة لوحده ويليس الفساتين السوداء 
بحرية ويكرر عبارة عندى الوقت فهو امالك الوحيد لحاألته حتى أسراره يلقيها على 
الطبيعة "وأميل على العشب تحد ما تسقط أسرارى -فى قلب النهر - وهى بتضحك " 
وكأن الشاعر يعلن أنه جزء من الطبيعة وأن الطبيعة هى الوحيدة القادرة على استيعاب 
كل حالاته وهذا يجعلنا نشعر بالتوحد الكونى من خلال نفس الشاغر واتسجامها مع 
الكون بمعطياته . 

وهنا أجد أن الشاعر تناول قضية كانت تؤرق الرومانسيين فى كتاباتهم ولكنه غايرهم 
فى الطرح مغايرة واضحة تماما قهو لم يشخص عناصر الطبيمة كما فعلوا ولم 
يتحدث معها كما كانوا ينشدون ولكنه توحد فيها توحدا كاملا بعيدا عن زخرف اللفظ 
الرومانسى وعذوبته وأخيلته بل جاءت تراكيبه حداثية. 


تراوح الثفعيلة بين الحضور والغياب .- 


وفى قصيدة ' خد بالك " نجد أن غنائية التفعيلة والتى تتراوح حضورا وغيابا فى 
مقاطع كثيرة من قصائد كثيرة للشاعر خاصة فى هذه القصيدة نها دور مع تناغم 
الكلمات بمحتواها الدلالى ويعلن هنا موقفه من العالم والوجود " السما موهومة فى 
فارها وجنتها ' وهنا يعكس الشاعر المنظومة فيقل له ' القمرة اللى بتستتى المغرب يدن 
" رغم أن الأمريقاس عكسيا ويعطينا الشاعر مبررا تذلك بتكرار كلمة علشان فى 
سطرين متثاليين وهنا يتعمد الشاعر القصدية ويعطف بحرف العطف الواو ليقدم 
مزيدا من التبريرات ويستخلص لنا النتيجة فى قوئه " معثاها اسحب تلحمك من 
ضواقرها بسرعة علشان القمرة الهادية ما بتستطعمش " غاية فى بساطة اللفظ عمق 
فى الدلالة أيضا حيث يمزج الشاعرما هو سماوى بما هو أرضى وعلى الأرضى 
الانفئلات من 

*القمرة الهادية " لأنها لا تغرق بين الأشياء والموجودات "ما بتسطعمش". 


الذات الشاعرة وجدلية الوجود .- 


وعلى نفس حالة الجدل مع الذات الشاعرةٌ نرى الشاعر فى “عفريت المراية " والذى 
يعلن ملازمته ثذاته أو بالا حرى ملازمتها له " كل ما تدور وشها تلاقينى تصدنى 
وتستغفر ' ويسترسل الشاعر هئا قى الحديث عن نفسه الشاعرة رغم محاولته 


0 


لمر ممه سه د ب ا ا 1ك 
الانفلات منها ليجد نفسه امقر المؤقت لللخوف - كل ما بدخل جنينة تهرب العصافير 


صسي ا 5 

1 من البالطو " ويظل المراك مستمرا مع ذاته فهو يعيش بين القيمة التى يغرسها فى 
يه نفسه ويين الرغبة فى الانخراط فى هذا الواقع بمعطيات زيفه " وادهنينى بشياطنكم " 
3 بعد قوله خلصى فروعى من الشوك * وشجر الورد هو الذى تتميز فروعه يوجودالشوك 


بها كم يعلن عن نفسه بتكرار الضمير انا "أنا المقر المؤقت للخوف " ونااحظ دلالة 
لفظة المؤقت فالشاعر دائما يعلن عن تجمع المتناقضات داخل النفس اليشرية شم يقول 
*آنا المهرجان الستوى لدموع الشتا - شمس قديمة ' فهو الحزين والذى يعيش الرتابة 
' فى التكرار السثوى للمهرجان وهو الشمس القديمة التى عشقها الفيضان ف الطمى 
فاتلخبطت الانساب " والشاعر هنا يدخل فى جدلية الوجود فهو يشعر يوجوده كما 
أسلفت فى وحدته مع الكون بكل متناقضاته فيختم التعريف بنفسه "انا الخاطر 
الخبيث 


غياب عن الحضور الآثى .- 


وفي هاغتصبك يعلن الشاعر عدم تواصله مع المرحلة المعاشة فهو يحتاج منها تحديد 
بعض املامح كملمح الوقت ' امتى بتستسلمى للأمر الواقع ' علشان اقدر ارتب كل 
التفاصيل فى زمانك " وإضافة الضمير كاف الخطاب لزمان فأعطى ثنا إحساسا بأن 
هناك زمنين الأول زمن الشاهر والثانى زمن المخاطب .. وهو يريد فى هذه القصيدة أن 
يلقى بكيمية الخطيئة على الشياطين التى تقف بصفه وعلى التكوين الغرائزى 
واثدثبى للإنسان ثم يتركها وحيدة تستطمم نزفها وبكاها بطريقتها التى تتاسبها اما 
هو فيلوذ بالفرار ملقيا التبعة على شياطينه المنسية . 

تفاصيل بسيطة تستدعى تعاطف القارئ - 

أما فى "ماريتا ايغائوفا " فهو يتحدث عن تفاصيل حياتها التى كانت تعتادها كأى 
إنسان يعيش فبذكر هذه التفاصيل البسيطة يدين جرم قتلها " فايتها ميعاد الوردية 
وصلاة الشكر وشريط المسكن ثم يعطيئا احتمالات القدريها قد تكون من فارس 
أحلامها الذى لا يأتى على حصانه الأبيض لينقن محبوبته بل هو انلص الذى سرق 
"المرتب والسيغة "وترك السكينة مغروسة فى ظهرها ثم يعلن شاعرنا أن موت الإنسان 
سرعان ما ينهى عاللمه به فلم ينتظرها إلا ضل الشمسية . 

وفى "انا ضل اللعبة "من العنوان تظهر النفس الشاعرة مطلة علينا بالضمير أنا فهو 
لم يحاول الانتحار ولكنه حلم بكل شىء واكتشف فى فهاية الأمرانه مكون غير أساسى 
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فى لعبة الحياة ومعتركاتها فهو مجرد لعبة فى هذا الكون " بطلت أكرر اللعبة "ثم 
كه يستخدم الفعل "اقصد " بوغى شديد ليعلن أنه لم يتخذن حتى القرار بل هم:من 
ه يقررون ' بطلوا يلعبونى " ثم يختم القصيدة بقوله 'وحاجات تانية كتير ما أقدرش 
9 اقولها " نيترك للقاريئخ المساحة ليفكر هو أيضا ما الذى لم يقله الشاعر وما الذى لم 
يقنه القارئ نفسه فهى محاولة ذكية ليشارك قارثه ممه هذا الهم الإنسائى دون تنبيه 
له أو دعوة مفضوحة للمشاركة . 


وفى قصيدة سيل قصيدة أخرى تبين موقف الشاعر من الحب والذى تبناه سالفا فى 
قصيدة ها تفهم كل حاجة فالشاعر رغم موقفه من هذا الحب سيقع فيه رغم أنه 
يعرفه " حفرة حفرة حفرة ' ثم يلعب على المعكوسات فالحزن يقلد شاعرنا والحرية 
تراوغ عبيدها ويعلن الشاعر للمسخاطب هزيمته المسبقة بخوضه هذه التجاري ٠‏ 

"ها تقع وأئت جاى من بعيد .......فرحان برصاصهم فى دموعك .....' ثم يختم 
بنفس الطريقة اللاتقليدية وغير المتوقعة أيضا * وأثا ونور الكهربا وصدا الحديد 
واقفين هناك ....' ولتلاحظ الشاعر ونور الكهربا وصدا الحديد " هذه المكونات الثلاثة 
التى لا رابط بينهم يتسجهم الشاعر بتسيجه الخاص ليرجع مرة أخرى تيعلن توحده 
مع الموجودات والكون بكل شيء فيه بما هو عادى نلمحه أو أقل من عادى لا تلمحه . 
ويرسم لنا الشاعر مشاهد وملامح لعالم جديد يلعب السرد فيه أحيائا وظيفة بطل " 
القصيدة الخفى واحيانا اكنهايات الغير متوقمة التى تداعب أفكارنا وتضعئا أمام ديوان 
غاية فى الأهمية كنقلة شعرية لها طابعها الخاص فى شعر العامية المصرية بما يؤصل 

٠‏ مقولة أن اللغة مهما أحاطها المقدس فهى فى تطور مستمر متفاعلة مع معطياتها 

الجديدة مؤثرة ومتأخرة واستغل شاعرنا هذا الموقف من اللفة ومن التراث ليتحفنا 
بهذا الديوان العادى اللغة اللاعادى فى طرحه وفى رؤيته ودلالاته » وكما قلت أن 
الشاعر يتراوح فى ديوائه بين النثرية وبين التفعيلة وجاءت التفعيلة متوازية مع 
الحائة الشعورية للشاعر مساهمة فى إبراز الدلالات انتى يرمى إليها شاعرنا وئن 
ينفلت الشاهر من الصور المجازية بل جاءت صوره بسيطة غابية البساطة وجديدة فى 
نفس الوقت لترّيد من عمق فكرة الشاعر وأعتقد أن بساطة التراكيب التعبيرية عند 
شاعرنا توهم البعض بسيطرة الغموضى والاستغراق فى الرمزية وهذا على عكس أداء 
الشاغر اللغوى والدلالى فى ديوانه بل ابتعد شاعرنا عن الغموض وعن الرمزية ولكن 
ما يوهم البعض بذلك هو استخدام الضمائر سواء للمتكلم أو المخاطب أو الغائب 
أحيانا والتى استخدمها الشاعر ببراعة فائقة قلا نستشعر مواضهعا للبس بل أعطتنا 


ام 1 


ليك 
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ب ونقد 
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حالة من الانسيابية داخل القصائد ؛ ثم يأثى السرد هذا البطل الرئيسى فى الديوان 
والذى ساهم كثيزا فى استلاب لب القارئ وجاء السرد يما يليق بالنص الشهرى طهناك 
الشخوص الذى يتخدث عنها الشاعر وهى شخوص واقعية. محكن عنها تارة ومتحركة 
ومحركة للحدث تارة أخرى مما جعل القارئ متلهفا للقراءة مسماولا الا تفلت كلمة من 
تركيزه أو وعيه أما الفضداء المكانى فلم يلعب:دور) بارا هنا لأن الفضاء المكانى هو غتصر 
من عناضر السرد النشرى المحض كالرواية والقسة كذلك عنصر الزمن الذى لأ ثراه 
واضحا إلا فى بعض القضائد لتثفس'السبب لكن الأحداث والشخوص والذى ركز 
عليهما:الشامر هها المكونان الرئيّسان فى عملية السرد خاصة فى الشعر": 

ويبقى لى أن أقول إن شاعرنا استطاع ان ينقل شعر العامية بما يتنخلله من جمل أو 
مقاطع نثرية نقلة توغية جديرة بدراسات أهمق من هذه الدراسة لأن شاعربا رغم تأثرم 
بالحركة الأدبية. وتفاعله معها فإنه الختط'لنفسه منهجا خاصا به فى غملية الإمداع 


وهذا ما يسترعن انتباهى ؤيجب أن تكون'له دراسة متضردة " 


وك 











عيد عبد الحليم: العائش قرب اللأرض 





د. أمانى فؤاد 





حين تأملت عنوان ديوان الشاصر عيد عبد الحليم «العائش قرب الأرض» 
وبعد قراءة الديوان كرات هيئت لى الذات الشاعرة بهذا الديوان وكاتها خارجة 
من جاذبية الكرة الأرضية الثى نحيا عليهاء: ذات ترتفع فوقها بمسافة ماء 
تعلوها نثرى عواره: ا تصورت هذه الذات وكأئها أحد رجالات الفغضاء يخطوفى 
الهواء ولا ترسو له قدم على سط حكوكب ليس لد هُوة جذاب. 

يتأرجح الشاعر فوق هذه الأرض:؛ يقترب ويبتعد؛ يغنى ويعزف بين الحلم والواقع؛ هذه 
المسافة التى تفصله عن الأرض؛ اثيرية البراءة والطفولة؛ تومض بالأ حلام والقيم 
الجحميلة تزهو بالأمنيات التى لازالت تخاتل الشاعر وتراوده حتى وإن بدت كالشهب 
سريعة الاحتراق؛ هذه المسافة التى أتحدث عنها هى المنطقة التى تنطلق منها شاعرية 
هذا الديوان ر,أنا الخطأ الوحيد../ والأرض ضيقة على أزمتتى صدهاء وتشمل الأرض عند 
هذا العائش اليابسة واكاء: حتى أن السماء فى أحيان متناثرة تضيق بهذه الذات. 

وهنا يتبدى المأزق الذى تقع فيه الشمرية فمبدعها غير قادر؛ ولم يتمكن من أن يبتعد 
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4 عن الأرض أوأن يهرب من فاعليتهاء فهى تطاله حتى وإن ارتضع فوقها قليلاً ولذا 
| تتبدى عذبة مريرة قاسية يراه فيها الآخرون المدخرطون على الأرض ,أنه محض خطأ 
+3. /رماه البحر كقوقع عجوز/ لابأيه الرمل ص ١١‏ . 

8 تذكرنا تلك الغربة بغرية فيلسوف الأدباء التوحيدى حين جهر بغريته المريرة وس 
عالمه ومواطنه وأهله قد يوحى الديوان أيضاً بأن الشاعر قد تخير منطقة برزخية بين 
الأرض والبحر والسماء: منطقة تشفى فيها الأشياء ويعود الإنسان وكأئه كيان البصر 
بهذا الوجود فى صورته الكلية أو كيان ترفضه الموجودات فى صورها التى شوهت تقر 
انا وصفى نورس/ فى سماء ناقمسة/ لا يرى فى الأرض مملكة/ ولا فى الأشجار 
الملتراصة/ بداية لظلءص؛١‏ وتتعرى فى تلك المنطقة الأشياء وتبدو فى هياكلها 
العظمية الجوهرى دون غطاء خادع. 
من هذه المسأفة التى تخير الشاعر العيش يهأ يعلن موقعه همة فى هذه الحيأة وحدود 
قدرته فى هذا الوجود وإنه لأيزال يملك فاعلية ما يقول الشاعر فهل اترك عقارب 
الساعة/ تمارس دورها فى قتل الوقت/ دون انظر إليها/ نظرة استهجان - على الأقل, 
صده١‏ ترأ وفى نظرة متفائلة يقول ,الطفل الذى أدرك/ أن له قدمين/ بحجم الفراغ/ 
ويدين تصلحان/ لترميم أخطاء العالم صالا هذه اثذات التى أدركت أنها لا محالة 
ستغنى حتى وإن كانت منذ سنوات بعيدة كسرت نايهاء البوص» تحت شجرة عجوز يقول 
كيف واتته الفرصة على حمل ,«البيانى إلى غرفته الصغيرة كيف استطاع أن يجمع 
أطفال العالم فى جملة موسيقيبة؛ / ثم راح يوجه أوامره بالخناع صلاة . 
هذا الموقع المرتفع طقيفاً غير المنخرط ؛ وغير المغادر؛ صبغ التجربة الشعرية وتقنياتها 
بطغيان الثنائيات ومواجهاته إحداها للأخرى؛ ففى قصيدته «هابرون إلى الظل» يقارن 
الشاهر فى روح ساخرة بين التصورات ال ميتافيزيقية التى يسسكن بها الإنسان إحساسه 
بالظلم وافتقاد العدل وبين الواقع الذى نحياه فوق هذه الأرضء يقول «فى الجنة 
ملائكة تسبح / بالليل والتهار/ وفى الأرض جبابرة وجنرالات,صدا؟ . 





ثنائيات صوتية 
يركز الشامر فى أكثر من قصيدة واكثر من موضع على هذا التناقض وتلك الثنائيات 
الضصدية ففى قصيدة «السبورة الأولى» يقول «يعلموننا فى المدارس/ أن نجمع وأن 
نطرح. وآن نكتب فوق السبورة/ ,اننا نحب كل الأشياء. وتعلمنا الشوارع/ أن نصرخ/ فى 
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كو سم 
بي وجه من علمونا, ص" . 
8 هذهمالتناقضات والثنائيات بالديوان إلي القاع أن تدلف الشعرية إلى الهم المجتمعى 
5 . العام فى صور ومشاهد مركزة ومقتصدة: لكنها دالة وموحيه بهذا الكابوس التايع فوق 
عل رؤوس الناس بهذا ترأ المجتمع؛ يقول الشاهره بينما تمثال طلحت حرب/ ينظر 
اللعمارات المبتية على الطراز الباريسى/ وتحتها يرقد طفل/ لا يملك من الحياة/ سوى 
«كرتونة, يستعملها كسرير بائليل؛ وبالتهار مصطبة ودار/ بينما الاقتصاد المحلى. يرقد 
فى ثلاجة الباشا. هكذا تصبح الفراشات بجناح ووحيد/ وتخلق الأبواب- كل يوم - على 
دمعة / يحجم العالم صلا . 

أتصورأن هذا الالتحام الشفيف بالهم المجتمعى يرصد عودة القصيدة ما بعد 
الحداثية إلى دفع الهواء ثرئيتها دون ضجيج أو صخب يتعالى. 

وفى قصيدة تحمل سمة الرمز الشفيف يبوح الشاصر يهم قد ضاق به الجميع فى 
مصر؛ العالم الذى لا يتغير يقول فى ,نفس ائرائحة, ,عشرون عاماً / واليحريأتى إلى 
قريتنا/ محملاً / يهياكل سفن/ ويقايا زعائف/ وعطر نصياه عجوز/ فأين القى 
سنارتي - إذن - ؤال صاه . 

يقدم الشاعر إشارات مكثفة دون توغل أو إسهاب تفصح عن هذه الرؤية الفوقية التى 
اكتسبها من ارتشاعه قليلاً عن الأرض؛ أو إنزياحه بعيداً عن التماض بها رفضا نها 
وعشقاً فيها فى ذات الوقت. 

يشير الشاعرايضا فى نبرة ساخرة تكتظ بالمفارقة إلي الإنسان المعاصر المصرى فى 
قصيدته ,بسمة عابرة . حين يكون بطلها جرو يقول «جرء/ ذلك الجرو/ الدى هزذيله 
فى الهواء - بخفه محارب قديم - واستعاد ذاكرة النباح/ رقم صطوة الجندى فى أول 
اكيدات صحه . 

بجانب هده العاذقات المتناقضة والتى تصنع مواجهة مستمرة بين العلم والواقع 
هناك علاقات تجاورية تستدعيها الذاكرة الدافئة. 

علاقات توحى بالانفصالية وعدم الاندماج: لكنها تحملها سردية شعرية مراوغة لها 
خصيصة التسرب والتوغل الحثيث إلى ذائقة المتلقى: يقول الشاعر فى قصيدته مديئة 
أخرى ,أحمد مشفول بدبدويه الصغير / ووفاء مشغولة فى المطبخ/ بتجهيز العشام 
وآنا منهمك بتدخين السجائر/ مخاقة أن يحرقنى النسيان/ فمساء الخيريا أآمى / يا 
من تسكنين مدينة أخرى صادم . 
تطول استدعاءات الذاكرة أخاه محمد وأباهء وتيدو النات الشاهرة حينا عذبة ونقية 















شديدة الرومانسية:؛ غير صالحة تلعنف لا تعرف سوى مغردات اللفة الحميمة المقيمة 
مثل «البيوت والأشجار والنخل والجسور والنهر والأب والأم والأن . 

يقول الشاعر فى قصيدته المهداة لأخيه «ضرورة البهجة, ,هل كان ضعروريا / أن نجري 
سوياً على الجسسر/ غنرى الأشياء فى تكوينها الأول/ ونرى الأرض/ بريئشة من كل 
الأخطاءق صرةو . 

ينعى الشاعر هذه البراءة التى كانت ؛ ويرفض العبور مرة أخرى بعد موت أخيه. 

هذه الاستدعاءات من الذاكرة تطلبت قفرَات مكانية وزمانية: وخلقت مواجهة مستمرة 
بين ثقافة القرية وما تفعله من براءة/ وبين المدينة وما تمثله من قسوة وغلظة يقول 


٠‏ الشاعر فى قصيدته ربيت على بابه شجرة, مصورا لمجند غادر قريته فى قطار السادسة 


«فى الصباح/ رمى نفسه فى زحام عرية ,الأمن المركزى. وحين أمره القائد / بإطلاق 
رصاصة فى وسط المظاهرة/ بكى لأنه نسى علبة الرصاص/ تحت سرير آخيه الصغير/ 
فى البيت الذى على بايد شجرة/ وتحت شباكه نهر صفير صما . 

خلقت أيضاً مواجهة مستمرة بين الشوارع الرئيسية والجاتبية والسائرين والساكتين 
فى كل منهما. 

غادر عيد عبد الحليم تجريته الشعرية السابقة فى ديواته «تحريك الأيدى, والتى 
اتسمت بالإشارة مجرد الإشارة إلى الوجود؛ ولو فى حركات مضطرية وعشوائية يعبر 
عن موقع تحيزه لتنطلق رؤيته من خلاله؛ موقع ملتبس غير يقيني لكنه يتيح نوما من 
الرؤية الخارجية والمتماسة فى ذات الوقت: وتحميز الشاعر فى ديوانه العائش قرب 
الأرض الاقتصادة فى الأداء الشعرى الذى اعتمد على السرد ال مضفر بخيوط الشعرية 
الرائقة العميقة انتى تتكأ على تقنيات شعرية متعددة تجوب التيارات الشعرية حدائية 
أوما يبعدها بحرية التعامل مع المجاز وا مشهد اليصرى؛ التعامل مع الرسالة المنوط بها 
الشعر والشاهر أو اتخاذ المهمل والهامش واليومى جسراً إلى شعرية مغايرة قتجد 
ألفاظاً من قبيل الكولا وغيرها من مغردات فلكلورية ريفية مثل الصمّة كما فى قصيدة 
نسيان مؤقت: 

«هل ترين شيئا/ سوى منجل أبى ومذارة الحصاد/ المتكئة على حائط / وسمته الأيام 
بنسيان مؤقت وقطعة الجبن الوحيدة فى الصثفة صلاو . 

يفرد الشاعر للأشياء الصغيرة الهامشية قصيدة طويلة من أبرع قصائد الديوان وهي 
دفى الركن المعتم من الذاكرة, وفيها يستنطقها ويحمزها أن تخرج أجمل ما فى الإئسان 
من لحطات صدق فارقة فى تاريخه التفسى وجنسة البشرى: يجسدها ويجعل لها 
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كيانات مادية عن طريق الأستعارة أو التشبيه: يقول روهكذا بدات الأشياء الصغيرة / 
تكبر كسنيلة/ بين الضلوع/ فأدرك القلب أن رعشة /إذا مرت فتاة/ تساوى الف خطبة 
من زعيم سياسى/واقدر على حل معضلة الحياة/ من الموائد المستديرة/ لأحزاب 
المعارضة صلم +١١‏ ما يتميز به عيد عبد الحليم فى معالحته لهذه الأشياء الصغيرة أنه 
انتقل بها إلى صحبة المجردات الميتافيزيقية فارتفع بها إلى ما تمثله السماء فى 
الشقافة البشرية يقول مستحثاً هذه السماء ,نحن فى انتظار السماء / التى تسربت 
من بين أظافرئا/ لتسكن- ككل الأشياء الصغيرة - فى ركن محتم من الذاكرقصهة١١‏ . 
ويعير الشاعر عن المأزق الذى أصبح يحيط بالشعر ويدلل أن المناخ العام أصيح طارودا 
ورافضاً لهذا الشعر الحقيقى المخلص لجوهره يقول فى قصيدة «ضوء قليل» ران تجتاز 
الشارع الرئيسى إلى شارع جاتبى/ نست بحاجة إلى معجزة/ لكنك بحاجة إليها/ إذا 
أردت الغناء/ فى هذا الفراشٍ صا . 


تيمات رئيسية 

تتردد فى أسطر ديوان «العائش قرب الأرض» بعض المقردات الثى لم تغادر تجرية 
الشاعر السابقة مثل الأظافر والأيدى وكل ما يتعلق بهما وتتجدد بعض ال مفردات بنل 
فى الديوان مثل الشوارع: رئيسية وجانبية/ البيانو والعزف. وأتصور أن هذه المفردات فى 
سياقاتها السابقة والآنية تعبر عن تحول تجرية الشاعر وبداية تلمس مكان لشعريته 
حتى وإن اتسم هذا المكان بالألتباس وعدم التحدد والهلامية والضبابية, وتعد تلك 
منطقة أثيرة فى التجارب الشعرية منذ أزدهار تيار الحداثة الشعرى ووجدتنى وأنا أدون 
سطور هذه القراءة النقدية يتردد بداخلى شطر ناجى بصوت أم كلثوم «واثق الخطوة 
يمشى ملكا , لأقول لذاتى زمن وولى ولا عودة. 

وعودة على بدء يتصدر الديوان قول الشاعر «جهزت كل شىء/ الضمادة للجرح وقطعة” 
الشكولاته / للطمل الصفير/ لكن المحير فى الأمر/ كيف أخير زوجتى / أئنى لن أعود 
من الحربه صدة لتتبدى ندى القارئخ هذه الهوة السحيقة بين فعل الأداء : والإجراءات 
الحياتية المفروضة على الإنسان بهذه الحياة وتنافرها العنيف ممع اليقين المستقر 
والمرتكز فى النفس الشاعرة أنه لا انخراط ولا عودة من الحرب الفكرية والوجودية 
بهذه الحياة « 
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عيد الناصرصالح: 
فضاءات التأمل والابداع 


عبير عصرى عمارنة 





إن ا مكامل: شاعر ا كان أو فنانا أوأديبآ: لد عائه ايخاص بهد ودئياه وإيحاءاته 
ولهذا ليس غريبا إن قرأنا أقكارآ وأشعاراآ وكلمات تِرَضَى إلى درجة الإبداع ولسناء 
من الآفاق الرحبة: ما يجعل الشعراء أكث را مبد عي ن استشراقا ورؤيا للمستقيل. 

هذا سر من الأسرارالذى يرقى بالشعراء إلى صفة النخبة!! 

والشعراء درجات: وحين نتحدث عن شاعر مثل عبد الناصر صالح ؛ عاش للشعر الذى 
سكن صوته وصورته ودمه منن الطفولة وعلى صدى ربع قرن من الزمان؛ فإننا نتحدث 
عن ثورة بما تحمله من دلالات التجديد والتجددء ولكنها ثورة على مستوى ائداخل 
(داخل الإنسان الفرد) وعلى مستوى التفكير شى الحقيقة والمعنى والوجود : وسبرأغوار 
الإنسان. 1 

إنها ثورة تعمر الروح بألحان الوجود؛ فيعائق القلم الكلمة؛ وتعانق الأنامل الأوتارء 
وتعانق الفرشاأة الألوان؛ ويعائق الصوت الصدى المنبعث من أعماق النفس عازفاً لحن 
البشائر. 

إنها ثورة تتجلى: بشكل حسى, كما فى قصيدة ,حالات البحار العاشق»: 
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«تلبحر آخيلة وهذا الموج أزرق» 
3 غيمة فسلت ضفائرها 
86 ويحارون يحتفلون» 

3 رائحة تح من اكدارات البعيدة 
شاطئ يرنو لأغنية 
وإطفال يحثون الخطى 
فى البحر.. 
كم فى اليحر من صدقر 
واسماك تزين طقسها فى الماع 
وامرأة تشيد معيداً تلعشق 
فوق الرمل.. 


وها بين عبد الناصر صالح وبين الشعر مساحة أليفة للحب والوطن؛ إنه الشاعر الذقى 
ينضح منه الشعر كلما تحركء يكتبه بعفوية وسلاسة كما يتنفس؛ وهو الحزين: 
المتأمل: السجين: تعرفه شوارع المدان فى تجواله الدائم؛ كما تعرفه زنازين الاحتلال 
وغرف التوقيف الإسرائيلية. 

إنها أسئلة مثلت رؤية جديدة فى ديمومة الحياة, تأملاًء تساؤلاء تخيلاً وشروعا تنطلق 
من الحرية النازعة إلى المطلق والانعتاق من الأضائيل التى تعطل دور الذات. 

على أن الشاعر ينتقل بنا من السجن ؛ يخيائه الواسع؛ إلى اجواء المجتمع الرحبة: 


ليرسم بسحر بيائنه لوحاته اثفنيةء لقد ارتقى شاعرناء رويداً رويداء شرفة الحرية 
العاتية: المشرعة على الزمن تحت دفء حرارة الثورة : وتفتحت ؛ على يراعه براعم 
الحلم الإنسائى. 

ومثل هذه الصورة تؤصل المشهد كما فى قصيدة ,المجد ينحنى آمامكي: 

«المجد للحجر 


المجد للمخيمات والضرى المحررة. 

ا وتلمدائن التى غدت بيوثها معاقل 

المجد للملثم الذى يستوقف المجنزرة. 

وللعيون - رشم عنف القصف والرصاص- 

تبقى ساهرة. 

المجد للمقلاع 

اموه سس هه هس هو ا 1 
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للمتراس» 

للكوفية السمراء 

للشوارع المستعرة.. 

لقد أطل شاعرنا على الأدب من دائرة الإبداع؛ وما أبر تجريته التى لخص فيها كل 
صور التخييل والأسطورة والفتتازيا والتلاحم الوجودى الحر فى بريق تتوهج به كلماته 
: منتجة قصائد تحتمى بمواصفات قادرة على منحنا تأويلات لا متناهية. 

يقول فى قصيدة رصوت هناك.: 

,أسلمت قلبى للهزالق 

واستويت على رصيف العمر ٠‏ 

كى أتنفس الصعداء 

مثل عرائس الإنشادء 

لم تأترالمدينة 

لم أجد صوتى هثاك 

ولا بجذع النخل ألفيت العبارة. 

قد بحثت فلم أجد رمح الرماية 

فى زخارفهاء. 

لقد علمته الحياة كثيراً» ووضع عصارة تجاربه فى تضاعيف الفن واللغة التى لا تغيب 
عنها الرقة ولا يغيب عنها الألم: ليبنى وطنئاً عظيماً من اإكلمات. 

أحب الشعر وسار فى دروبه المكللة بالسلاسل والقيود.. وأكاليل الغار. 

شاعر كرمى ,«الهوى: فلسطيتى الروح:؛ قومى الدم والامتداد. كأنه من نيع الأصالة 
ناهل؛ ذلك أن الرقة والبساطة والغنائية هى ابر زأنساق البناء الشعرى لديه؛ غايته أن 
يقوى الوشائج بين المبدع والمتلقىء؛ وأن يبرز الجوانب الجمالية التى تتشكل منها لغته 
وموسيقاه. . 

لقد ملأ شاعرئا الحيزالحميمى من وجدان جيله؛ ومن أفثدة الذين أتيح لهم أن 
يسمعوه أو يقرأوه؛ غايته صياغة رؤية شعرية كاملة للوجود. يقول فى قصيدة ,انتساب, 
مناجياً حبيبته: 

أدعوك» 

أيا امرأة اعترف بها 

انتسب إليهاء 

أغشقها فى السرء وفى الجهر 
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لس ع لح و ب عه جرب ب ل ل اق 0 1 
تعالى نكتمل الآن.. 
8 وهذه الحبيبة قد تكون الأوض أو أنثى حقيقية بل إن هذا المزج الرائع فى موروثه 
© 2 العاطفىء ما بين المرأة والوطنء هو فى الحقيقة, اختلاط مشاعر الأديب سا بين 
) انتمائه للوطن وارتباطه بالحبيبة؛ إنها جدلية العشق الإنسائى الذى تتجدد خاذياه 
كلما طال الزمن. . 
فالحب عند عبد الناصر صالح يمثل الخلاص؛ وهو سمو بالإنسان إلى سدة الحقيقة 
لمعرفة الحقيقة: أسئلة الوجود والصدل والثورة والحرية باعتبارها السؤال الأبدى؛: فلا 
يمكن فيهم الروح الصوفية إلا من خلال الغوص فى فهم الجسد والعقل ودلالاتهما )» 
وانعكاس تواصلهما الحى مع الثقافات الأخرى. 
وفى هذه اتفضاءات الجميلة » لا نتسى صوت الانتفاضة ال مدوى فى شعر عبد الناصر 
صالح » كما فى قوله فى قصيدة ,سلمت يمناك.: 
«سلمت يمتاك 
سلمت زهرة عمرك إذ تبدأ دورتها 
سلمت عيناك 
والصوت الصارخ ملء فراغ الكون» 
ووثبتك النبوية حين تسدد حجراً 
فى مرمى القتلة., 
وتهر شباك زناديق المصى 
تطاردهم 
تشهل غضبيك» 
يرتكبون 
فتبقى ثارك مشتعلة. 
سلمت كوفيتك السمراء ونور جبيتك 
أى صبى أنت الطالع من عبق الجرح 
وليال الخيمة والأسبلاك؟ة 
أى صبى أنت الصاعد 
من جمر الغربة ودروب الأأشواك5 
طفاذ كنت تمارس أهواءك فى الطرقات 
تلهو بالأئعاب الورقية 
تركض خلف العريات». 
ام 0 
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ولا نتسى فى هذه الفضاءات التبيلة؛ أن نتأمل عناوين إبداعات شاعرنا بحضوره 
وكلماته.المحلقة؛ وهى علس الندو التالى: 

- الفارس الذى قتل قبل المبارزة +14ام. 

- داخل اللحظة الحاسمة اخخام. 

- خارطة للفرح 19456م. 

- المجد يتحني أمنامكم 4ك ام, 

- نشيد اليحر رعطولة شمرية, احقام. 

- فاكهة الندم ١٠10م‏ 

أيها الشاعر الفث: نصوصك الشعرية تجتذب القلوب وتوقد نار المشاهر, وتفتح الآفاق 
لفلسطين الوطن والشعب والقضية ذلك إنها محملة برؤى تمتح من بئرالحدائة 
ومنشتحة على العالم ها 

ال ااا 





ذا 








بشرفارس .. ومثمناته المجهولة 


توفيق حنا 





«إلى من هزثئنى.. فقشعرت» 

بشرفارس من الرواد .. فى القصة وا لسرحية والنقد والبحث العلمى .. رحل 
عئا متك عشود . ولايزال مكانه شاغئرآ .. وهذا الفراغ ينطبق على جيل الرواد.. 
طذف حسين. توفيق اليحكيم.. العقاد .. سلامة موسى .. أحمد أمين... مصطفى 
عبد الرازئى . احمد شوقى . بيرم التوئسى .- إلخ. 

ونحن نلمس فى كل أعماله الإبداعية والعلمية هذه الرغبة.. وهذا الحرص على التفرد 
.. من سوء تفاهم. إلى مسرحية رجيهة الغيبه (وهى مسرحيته الأخيرة ) مرورا 
بعسرحية ,مفرق الطريق.. التى ثار حولها معركة نقدية اشثرك فيها المخرج الكبير زكى 
طلمبات. 

وفى مجموعة رسوم تفاهم, التي صدرت عن ,دار المعارف, عام 1547 .. والتى أشرف على 
إخراجها وكتاية عناوين قصصها بشر فارس نفسه - إذ كان يحرص على أن يكون شكل 
الكثاب مثل مضموئه وموضومه متحققا فى الصورة انثى يريدها.. هو هنان يمتاز فى 
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و00 | 
ص إبداعه وفى سلوكه وفى حياته بالأناقة والتأئق.. وهذا تلمسه أيضا فى أسلوبه الأدبى 
1 والعلمى .. ايضأ. 
56 وكان بشر فارس - أيضا - مهتما أشل الاهتمام بالتصوير وبا منمنمات -على الأخص .. 
89 ورحل بشر فارس فى غبراير عام *195 .. ولا أجد من يذكر هذا الرائد المتميز بشر 
فارس .ولا أجد فيما اقرأ ذكرا أو دراسة لأعمائه.. وارجو أن أكون مخطنا! 

عاش بشر فارس مغتربا فى وطته.. 

ونلمس هذا الشعور بالغرية والاغتراب فى هذه القّصة التى اراها أبدع قصص هذم 
المجموعة وهى قصة : ,قيثار مغترب... ولعل هذه القصة محاولة غنية لكتابة ,سيرة 
ذاتية.. 

والقصة تحكى لنا ذكربات باريس وهذا اللقاء الحزين مع جماعة من الروس البيضص 
الذين يعيشون بعيدا عن وطنهم ويمارسون حياة المغثريين .. بكل ما فيها من شقاء 
وعناء وحزن ويحدتتا بشرفارس عن هذه الحياة البوهمية التى كان يعيشها فى 
باريس.. يقول فى أسلوبه الاعتراظى: 

ركنا إلى جانب الإكثار من القراءة والاستماع نكثر من أكل الخبز وشرب الماء.. أيها 
القارئ الجوعان مع رقة الحال.. انت أدرى بفضل الخبز الكثير والمأء الكثير.... 

وكان الجوع ورقة الحال يضطرانه إلى اختيار مطعم متواضع.. ويقول: 

... شكنا قى اخريات الشهر نقصد إلى مطمعم روسى فى أقصى الحى اللاتينى. مطعم 
تقودك إليه روائح توابل حارة كأنها جمعت من أنفاس أسرى القيصر.. إننا كنا نقصد 
ا إلى ذلك المطهم: لأن فتيات جمعن إلى لمعة النجم لشحة الشمس. كن يخدمتنا فى 
جاذل ويباسطنا فى وقان وكانت لهن أتامل خلقت لمسح الوحدة ونسج المزاء وحل . 
القسوة. 

قيل لنا أنهن أسيرات أو نحو ذلك؛ قد اضطررن إلى الجلاء عن روسية والبلشنية 
ثائرة.. : 
حرصت ان أسجل للقارئ نصوصا طويلة من أدب يشر فارس حتى يتضح أسلويه 
الفتى.. 

وأوضح ما فى هذا الأسلوب هو ولع وغرام الأديب الفتان بالتشبيه.. ثم يقدم لنا بطل 
هده القصة رشيثار مغترب.. 

«وذات ليلة كنا نتأهب لدفع الحسابه والتأهب لمثل هذا واجب شأق.. وبينما نحن 








اطاط حدم عسوب معصور بد لاج عدن سووهم والح ساسحا باك ماح ررد مون ابلس حبحت جو اسه او موحت عرد عن مهاج ب ار و لضو ا ب 10 
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نتأهب إذ لم ذره قط؛ يقتحم الباب اقتحاما تترى يهتك حذراته وكان الرجل مرتديا 
لياس سواق ,تاكسى»؛ وكان يتأبط شيثئأ مستطيلا مدرجاً فى كيس أسود.. يا ترى هل 
سلب الرجل الليل مسرا من آسراره 3 

ويصف لنا بشر فارس احتفال الفتيات بحضوره «انتبذت الفتيات بالرجل زاوية أهملها 
الضوء واحضرن له قنينته قودكاء والتضفن عليه ازاهير ليل.., ثم يكمل هذه اللوحة : 
رسلك اترجل يده قى الكيس واخجة قيشاراء ثم أخن يصلح الوتاربالشمال وعصبي 
الشودكا باليمين؛ حتى شد القيثار وارض الجفن: ثم ضرب وغمز فاسمعنا ,اللحن 
الحزين, لتشيعوفسكى قتيسم فى الزاوية أذان الطرب ونقم الظلمة لمحان الأنامل , 
تطفر وتهبط على رجفان الوله ودئف الصباية, ثم يستكمل بشر فارس ألوان وحركات 
هذا المشهد الذى يتدفق حزنا وشوقا وحنيناء 

«.. ثم عزف الرجل للفتيات» رقصة بنات كيينفء... ثم أخذت أنامل الرجل تزيد فى 
اللمسمان لارتجاج التنزه فى العروق: فكادت الزاوية تنور؛ فتأملنا ارضا وشتها ورود 
ترفعها أعاصير الشمال؛ ثم حدقنا فلمحنا موكب لوعات العذارى قد ترقى نحو الخدود 
والتحور.. شم انتقل الرجل؛ الذى كان دوقا روسياء من هذه الموسيقى الراقصة ومال إلى 
الشدو.. فمضتى صوتا روسيا مشهورا؛ صوت ,نازح سعته التشواق.... 1 
وينتهى هذا المشهد فى رقه ناعمة حزينة واسعة. ١‏ 

رسكت الدوق وسكن القيثار وخافت القلوب أن تخفق .. سلك فى مسرى الروح انقطع.. 
الصمت من العداب .. أحياتا.. 

وتأثر شاعرنا الفنان المغترب فى باريس بهذا المشهد أعمق التأثر.. الى الهمه هده 
القصيدة .. وتعلى أردت أن أحدتك عن هذه القصة حتى أجد قرصة أن اسجل للقارئ 
هذه القصيدة الثى تكاد أبياتها أن تذوب دموعاً. 

نوح قيثار مغخترب 

ستسل الوجد بالطرب 

حيس الأمس فى وتر 

جن من جس منأكر 


©هه 
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طرق متقاطعة لسيد البحراوى: 


عجزالذدات وقهرالعالم 


تامر القزاذ 





غ2 
ترسم طرق متقاطعة صورة شائكة للعلاقة بين الإنسان وعا مه حيط حيث 
نجد الصراع يين رغبات وأحلام الإنسان من جهة ويين قه رالعالم وفرضاه 
سطوتة على جميع البش رمن جهة أخرى. 
كانت السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لأهداف الإنسان أحد بواعث الفن قديماء حيث 
اعتقد الإنسان الأول ان الشعائر الفنية من شأنها إرضاء الطبيعة وتفادى غضيها 
وسخطهاء ولكن - وبعد مرور كل هذه القرون على ذلك الإنسان الأول - يفترض اليوم أن 
يكون الإنسان المعاصر قد سيطر على الطبيمة وبات متحمناً فيها على الأقل بنسبة 


كبيرة. 

تأتى طرق متقاطهعة لتكشف لنا أن تلك السيطرة وهمية إلى حد كبير وأن الإنسان 
لايزال عاجزاً ومقهورآ أمام العديد من قوانين الطبيعة؛ فهو لأيزال مكبلاً وخائضاً من 
تحدى الزمن أو الموت إلى درجة بات معها وكأنه مسيراً فى هذا العالم. 
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سه يضاف إلى هذا العجز فشل من نوع آخر جديد لم يعهده الإنسان الأول وهو فشل 
الإنسان |مام المجتمع الإنسائى المحيظ بما يصحبه من تنامى لمشاعر الاغتراب 
٠‏ والتهميش. 
83 تجسد طرق متقاطعة كل تلك العلاقات على نحو قاس ومؤلم فلا مهرب لهذا الإنسان 
العاجز من قهر المالم أو من هزيمة الطييعة. 


- 


زفق 


يحيل العنوان بالضرورة إلى مفهوم الرحلة أو السفر؛ وهو ما يعنى أنتا إزاء رحلة لها 
بداية ونهاية مفقترضة؛ وهذه الرحلة ليست سهلة إطلاقاً فهناك أكثر من طرق تتداخل 
وتتشابك على نحو يبعث على التساؤل عن إمكانية الوصول إلى الهدف. 
أ ويدهم ما سبق أن تبدأ المجموعة بتصصن ,القطان بما له من دلائة واضحة فى مفهوم 
الرحلة؛ وبما يشمله من رمزية أخرى مهمة حول روتيئية الرحلة أو ما يستلزمه السفر 
عبر اتقطار. 
إن رحلة القطار روتينية إلى حد كبيس فالقطار لا يخرج آبداً عن طريقه المخخصص له 
وإن فعلها فتلك ولاشك كارثة أقل ما يترتب عليها انهيار نظام وخطط النقل لفترة 
زمنية كبيرة بما يعطل حياة الملذيين من مسخدميه. 
! كما أن للقطار ضوابط أخرى منها أننا لا نختار مقعدنا بل يتم اختياره لناء ولا 
نتدخل فى مساره؛ كما أنه لا يتوقف أبداً إلا فى نقاط محددة سلفاً إن القطارهو 
الذى يحدد كل هذه الأمور ولا يسمح لنأ إلا بالتكيف مع مواغيده ونقاط توقفه وحتى 
مع وفقاء المقاعد الذين لا نختارهمء وينظرة مختلفة نوعاً ما يمكننا القول إننا نسلم 
انفسنا تتلك الوسيلة بعضاً من الوقت (بين بداية الرحلة ونهاياتها) فتصبح تلقائياً 
كل اختياراتنا ورغباتنا فى واقع الأمر اختياراته ورباته هو. ١‏ 
)| إن تمائلاً تلقائياً يتبادر إلى الذهن بين كل من رحلة الإنسان وررحلة القطار؛ ليس 
شقط على مستوى الرحكة ذاتها » بمعثى أن لكل منهما بداية ونهاية ٠‏ أو بمعنى أن 
ا الإنسان مثله فى هذه اللمحياة كمثل راكب القطار؛ - وإن كان ذلك مبحيماً - لكن 
التماثل هنا يضرب نحو عمق آخر وهو إن الإنسان هو الآخر قد يضطر إلى تسليم 
/ اختياراته ورغباته لطرفآخرء لتصير وظيفته هى مجرد القدرة على التكيف مع 





9 تا ا ااا ااا ااا اا 0 


تف 
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اتلظرف اتذى يفرضه هذا الآخر. 

ومما يزيد عمق المأساأة أن الأطر الاجتماعية السائدة لا تحترم سوى من يجيدون 
التكيف مع الظرف وقبول ما يفرضه الآخرء وهكذا يصير عجز الإنسان الملعاصر 
وسلبيته مثار تقدير من المجتمع ويصبح نموذج الثائر أو المتصرد مثار تحصقير 
واستصيغار. : 

ويذلك يمكن القول أن طرق متقاطعة تجسد فى واقع الأمر ثلاث صدراعات خفية: 
الآول: أزمة الإتسان مع الطبيعة وخشيته الدائكمة من الزمن أو الموت. 

الثانى: أزمة الإنسان مع الأطر الاجتماعية السائدة بما تحمل من عجز إنسائى قاتل 
وسلبية مخزية 

الثالث: وهى نتيجة حتمية للأزمتين السابقتين وهى انهيار الإنسان مع الطبيعة 
والمجتمع لاكتشافه ببساطة زيف تلك الأطر من ناحية وعدم قدرته على قهر الزمن أو 
أكوت من ناحية أخرى. 


إفية 
(فى مثل هذه الرحلة كنت أسافر عادة مع الزملاء.. كانوا يحجزون لى معهم 
نذكرة الشطاروكان وجودهم يجعلنى مطمتنا : هذه اخرة سبكونى ؛ فأصبحت 
مضطراآ للسفر وحدى)( 


إن الاقتتاحية السابقة توضح بجلاء وظيفة التكيف مع الظرف أو فقدان الإنسان 
لقدرته علي الاختيار: فهو يسافر فى هذه الرحلة تحديداً لأنه اعتاد على ذلك عن 
طريق زملائه؛ كما أنهم - زملاءه - من يقومون بحجز تذكرته » بل إن اختفاءهم ريما 
تسبب فى قليل من الاضطراب أو الخوف له. 

ومن ثم تطرح القراءة بهذا الشكل سؤالين أساسيين: 


- ما الدافع وراء قيامه بهذه الرحلة؟ 

- ماهو دوره بالتحديد فى هذه الرحلة أو حتى فى الإغداد لههاة 

وواقع الأمر أن السؤال الأول لا إجابة لك حتى بعد انتهاء الرحلة لن نعرف بالتحديد 
ماذا كان الدافع ورائها أو الهدف متهاء بل إن كل ما نستطيع قوله أنها رحلة اعتيادية 
لغرضى العمل؛ بل ويعمد النص إلى عدم الإفصاح عن ماهية تلك الأعمال حيث 





١+ 








و- 
1 


1 النص له الأمر الذى يرفع من قيمة الرحلة ذاتها عن قيمة الهدف متها كما ذكرت قبل 
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يتناولها بشكل سريع ومختصر: 
(بعد أن انتهى من عمله اكتشف أنهم ثم يجدوا معاناً فى أص قطار إلى أسوان)؟. 
ويها ليس من المهم أن نعرق طبيعة العمل ولكن من ائهم أن نتعرف على سيب إهمال 


ذلك. 

ويرجع ذلك الإهمال لأمرين: 

الأول: بئية العجز المسيطرة على النص والثى يتساوي معها معرقة السبب أو عدم 
معرقته حيث أنه بالنهاية لا يملك الخيار ومن ثم لا قيمة للحديث عن السيب. 

الثانى: طبيعة التماثل بين رحلة الإنسان فى الحياة ورحلته فى القطان ذلك التماثل 
المذى يدفع بالقول راكب القطار الدى يكاد يكون يمارس تلك الرحلة لمجرد أنها روتينية 
ويكاد ينسى هدفها الفعلى: مثله مثل الإنسان الذى انهارت علاقته يعالمه المحيط ففقد 
غايته من حياته أو نسيها فى خضم أحداثها. 

وفى حين آتى الهدف مشوشاً وغير واضح يأتى دوره فى الإعداد للرحلة ضعيفاً وغير 
ذى قيمة فهو لم يقم بحجز التذكرة بنفقسه وحين اضطر تذلك اكتشف أنه لا توجد 
أماكن بالقطان هنا يضطر إلى الاستعانة بالآخرين: 


(نصحنى ال موظف أن أركب وأحصل على تذكرة فى القطار)7 

(نصحتى عامل اليوفيه بالركوب فى عربات الدرجة الثانية المكيفة حتى 
أجد مكائا)غ 

(عدت للتجوال بحثا عن مكان فلم أجد)ه 

(أخذتنى من يدى واناجهت إلى حيث كانت تتجلس)” 

(جلست وأجلستنى على يد الكرسى )/ 


إنه مضطر لقبول جميع النصائح وجميع الآراء لأنه بيساطة ليس له دور واضح يمكن 
رصدم ماجز عن اتخاذ قرار » شقد تخلى عنه أصدقاوؤْهِ ولم يفلح فى إيجاد مكانا نه 


بالقطار رغم أنه ذنفذ ويدقة نصائح الآخرين و لكنه أخيراً وجد أمامه حلما قديماً 


جميلا: هنا فقد نلحظ أنه قد أصدر قراراء 
(قلت له: محطتى هي المحطة القادمة. سأنهى عملى والحق بك)م/ 
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شهل تمكن من تنفين شراره5؟.» بالطبع لا لم تترك الظروف فرصة ندلك قلا هو وجد 
مكانآ فى القطار المتجه إليها ولا هو وجد الورقة التى كتب فيها رقم هاتفها , لا توجد 
أى فرصة سائحة للتغلب على الأطر المحيطة فالقطار وحده هو من يملك حق 
الاختيار وعلينا أن نتكيف مع ما يطرحه من ظروف وملابسات. 

إن هناك طرقاً آخر هو من ينظم رحلاته ويختارها لهء ويسوغ له وجوداً شرعياً 
بداخلهاء: لكن هذا اكطرف حينما تغيب عنه لفثترة ما » شعر بالخوف والاضطراب وأنه 
قد يفتقد شرعيته وأمنه فى المجتمع؛ وحتى حين قرران يخرج عن الأطر الاجتماعية 
ويختار رحلته تلك المرة ليجتمع بحبه القديم؛ نجده يلجأ لهذا الطرف الذى تعود أن 
يحجز ويتظم له رحلاته » يما يعتى أنه يريد تغير نمطه ا تحياتى ولكن بشكل شرعهى: 
ودون خروج على الأعراف السائدة ؛ لتكون النهاية هى الفشل بكل تأكيد: فهو لن 
يستطيع أن يخرج على السياق الاجتماعى لأن واقع المشكلة ليس مجرد ضياع رقم 
هاتفها أو فشله فى إيجاد مقعد بقطار وإئما فى عجزه عن مواجهة الزمن كذلك: 
(أفقت قبيل نهاية الرحلة: إلى أن إحداهن كانت قصيرة وذات وجه أسمر شهى:؛ لكنها 
كانت أصفر ستا)ة 

فلذ هو تغلب على المكان ولا نجح فى مفاوضاته مع السياق الاجتماعى المنظم ولا 
حتى فى الرجوع بالزمن حيث الصنبا والشباب. 

ومن ثم تصيح القطار صرخة قاسية للإنسان المعاصر فهو مطالب أن يتنازل عن 
أحلامه وخياراته مقابل الاعتراف به فى الأطر الاجتماعية السائدة؛ لتتحول تلك 
الأطر إلى أحد بواعث الثقة والآمان بما يعنى أن أى خلل فيها ريما يشكل خطر على 
التساقه مع الواقع المميظ» ومن شم عليتا قبول كل ما تفرضه تلك الأطر فلو رات أن 
تقف بالقطارات فعلينا أن نقفه وئو اوجدت كنا صقعدا فلتا أن نجلس:؛ لقد نزعت منا 
جميع إمكانات الاختيار. 

وربما يكون أشد الأمور تعييراً عن تلك البنية؛ هو أن جميع رحلاته المتعددة بلا هدف أو 
وجهة محددة: والرحلة الوحيدة التى صرح بهدقها ووجهتها » بل وسعى لتحقيقهاء 
فشل فى إنجازها. 


فق 
يأتى التصريح بالهاجس الزمني أكثر قوة فى (خمسة عشر عامأ) : ققد حاول بعث 


فا 








حبه القديم لكنه وجد من محبويته جفاء ونكراً : واكلسبب يتضح فيما يلى: 
يم 5 و 9 


(خمسة عشرعاما - كما لم تتصور- كانت كفيلة بتغير الحال)١٠‏ 
(إنها هى أمها ذات اليخمسين عاما تسي رمع غريب يعد منتصف الليل)١١‏ 


هكذا نجح الزمن فى تغير ما كنا نظن أنه لا يتغير؛ كما فرض الواقع الاجتماعى 
ظروقاً جديدة علينا التأقلم ممهاء لكن الجديد هنا هو التصريح ببنية العجز 
والغشل: 

(كانت تلمح إلى فشلنا وعجزنا عن فعل أى شىء )17 


والواقع أنه أورد مستويين للفشل أحدهما واضح ويتعلق بفشلة فى بعث حبه القديم 
والثاتى خفى أشار إليه بشكل سريع: 
(رجال الأعمال ينهبون كثيرآ من ورادء المبانى ١١)‏ 


تتسمع بنية العجز لتشكل مستوى المجتمع ككل؛ فالمج تمع الذى يتكون من أفراد 
عاجزون هو ولاشك مجتمع عاجز: ومن ثم تنتشر فيه صور الفساد المختلفة؛ فعم 
محمد فى (صلوات) شيخ جاوز الثمانين يقضى يومه بين المسسجد أو السمر مع فتيات 
القرية العوانس؛ وأستاذ عبد الجواد فى (معاش) قرر بعد أن جاوز الستين أن يفتح 
محلاً تجارياً لتكون نتيجة ذلك الفشل التام؛ بل وتهكم اكتاس علية؛ فلا مكان فى 
(طرق متقاطعة) لرجل قررأن يبادرويختار حتى لو آتى هذا ا الستين. 

تبدو ركزية الفساد فى نص (قمامة) واضحة إلى حد ما فقد خشيت الزوجة من أن 
يرفض عامل القمامة لها ذا بهاامن محرمات لتفتشت أن امل القمامه تهبن 
هو إلا لص؛ لكن البعد الأكثر فساداً أن يقرر صاحب المتزل ايتزاز عامل القمامة إن هو 
رخض حمللها ؛ إنه لم يفكر فى نصحه أو حمله على إعادةٍ ما سرق.: لكنه فكر أن يهدده 
بشكل غير مباشر إن هو رفض حمل القمامة, 1 

القد انتهى الموقف يسلام وحمل الرجل القمامة ونا لجنا ةب لكنه يترك 
إشارة واضحة وجلية أن المجتمع الفاسد هو نفسه من يتستر على الفساد ويرعاه ولا 
يرغب فى كشفه وفضحه إلا لتلبية مصائلح شخصية. 

إن ما سبق يطرح سؤالاً متطقياً من تواجد السلطات الرقابية: وعن دورها فى حماية 


فف 





ك1كك سس اس 

مي أمن المجتمع؛ تأتى الإجابة على ذلك فى نص (شرطى) فهو لا يتدخل إلا للضرورة 

3 القصوى؛ بل لا يحاول التدخل إلا عندما تحدث مشكلة ؛ بل وصل الأمر إلى أن وجوده 

ح8. ريمالا قيمة له . فإذا هو تعيب لا نجد أى أخر لغيابه. 

1 وانواقع أن اللحظة الوحيدة التى تدخل فيها بكفاءة ويقظة هلى اللحظة التى 
ارتبطت بمصلحته وأمنه هوء ققد أوقف المرورفى الطريق حتى يعبر بأمان بعد انتهام 
عمله. 


22 
يمكن القول إذن ان توافق الإنسان مع الأطر الاجتماعية المحيطة ربما لا يعتى تجاحه 
بقدر ما يعنى استسلامه لواقعه وتكيف معاه إذ انه لو قررآن يأخن زمام المبادرة - سواء 
عبر اختياررحلة القطارأو افتتاح نشاطاً تجارياً أو غيره - ستكون احتمالات الفشل 
ا أكير من النجاح. 
ْ يقود ما سبق إلى رؤية مأساوية لحياة الإنسان المعاصر: حيث يسيطر الفشل على 
الفريقين» فمن ناحية: أونئك الذين قرروا أن يتوفقوا مع مجتمعهم سينتهى بهم الأمر 
إلى اكتشاف زيف الواقع وكدبه » ومن ناحية أخرىء أولئك الذين تمردوا وقرروا تغير 
واقعهم سيتعرضون لا محالة إلى لفظ المجتمع لهم. 
هكذا تصبح رحلة الإنسان المعاصر فى هذه الحياة بلا فائدة ويلا نتيجة؛ ريما هدًا سا 
ا دقعه فى (عزاء) إلى قراره بأن يعزى المتوفى نفسدك وليس أهله: 
(لكنى وجدت نفسى غير راغب كنت أريد آن أعزيه هو)؛ ١‏ 


إنه بالتاكيد لا يعزيه توفاتء بل يواسيه عن رحلة فاشلة وزائفة وعن عجزة عن تحقيق 
مايريدء لقد انتهت الرحلة التى عجز عن إتمامها بالشكل الذى يرغيه ولم تمد هناك 
فرصة للحاولة جديدة. 

إن اموت الذى حصد شابين وفتاة من قرية واحدة وفى فترات متقارية لم يكن حدث 

الموت الوحيد المهيمن على (اموات) بل تراقق ممع قيام القوات الأمريكية بقصف جديد 
تحديد موقع زعيم تنظيم القاعدة كما أن القوات الإسرائيلية تقتل الفلسطيتين 
بالإضافة إلى محاصرتها السيد/ ياسر عرفات واحتجازها أسرة السيد/ مروان 
البرغوثى حتى يستسلم؛ هذا الموت المسيطر وائهيمن يدقع للتساؤل فى واقع الأمرعن 
جدوى الحياة إذا ما اقترئت بالعجز والفشل فى أقسى صوره: ‏ , 
لظ 


7 





أذ 


صم 


ب و نلف 





(هل يحثمل أن يكون هؤلاء - مثلى - قد جاءوا يعزون كل قتلى العالم 
الأيرياء) 1١‏ 


إنه لا يملك سوى أن يتقدم يتعازيه : فهو لا يملك سواجهة قوى دولية موتوره ولا 
يملك مواجهة الموته لكنه على الجانب الآخر قرر ان يشارك فى مراسم المزاء موجهاً 
تعازيه لكل قتلى العالم الأبرياء. 


فك 
بدآت المجموعة بالحديث عن القطاربوصفه رحلة دورية وروتينية؛ لتنتهى المجموعة 
أيضاً بالقطار ولكن تلك المرة من خلال نهاية منطقية وطبيعية للرحلة حيث الهبوط 
من القطار وانتهاء الرحلة: 
(فعدت إلى كرسى.. حملت حشيبتى وتوجهت نحو باب النزول)15 


التبدو كل العتاوين الواردة بين النص الأول (قطار) والنص الأخير (ملامح) وكأئها 
صورتظهر عبر نافدة القطان تظهر وتختفى وتتكرر صوتاً وصورة أمام الراكبين إلى أن 
تنتهى الرحلة. 

هكذا يبدو التماثل الواضح بين بنية القطار وينية رحلة الإنسان ليبدو عمق المأساة فى 
أئتا لا نذختار قطار بعينة أو رحلة بعينها بل تفرض ملينا رحلات لم نختارها ويبقِى لنا 
فقشط حرية اخثيار محدودة داخل أرجاء القطار: بالإشضافة إلى أن أحدا لا يمكنه التنبق 
متى تنتهى الرحلة. 

وصن ثم تتجلى بقوج منابع القلق الإنسانى الأبدى فى أمرين بارزين: 

- الزمن أو الموت وهو اللحظة التى تبدو فيها اتحقائق دون خداع أو تزييف. 

- حرية الاختيار وحقائق التجاح والفشل. 


(كن تباح نك معرفة البشرإلا حين تراهم ؤهم نائمون أوموتى)/١‏ 

يمثل النص السابق عرض ساحراً وموجزا للها جسيين الأساسين: فعند النوم أو الموت 
يتبدى العجز والضعف الإنسانيين فى أاقسى صورة: كما أن الموت هو اللحظة التى 
تهبط فيها من القطار لنكتشف زيف الرحلة التى كنا نوهم أنفستا يجبرنا على قراءة 


الجملة بشكل عكسى كالتالى: 
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1 (إن الآخرين لن يكتشفوا حقيقتنا إلا عندما نموت) 
+8 فالإنسان الذى عاش بهدف إثبات قدراته ومهاراته هو فى وإقع الأمر عاجز عن تحقيق 
| ابسط اختثياراته وهو ما يعكس قسوة الواقع وأزمة الإنسان؛ وريما يصبح جاح الإنسان 

فى قدرته على إيهام الآخرين بمهاراته وامكاناته وإخفاء ضعفة وعجزه عنهم وتلك هى 
الأقنعة التى تسقط حال الموت أو النوم. 
يبقى أن كل الآمال والأحلام الفاشلة هى طرق متقاطعة وكأنها تداعيات خواطر راكب 
القطار الذى شرد بذهنة يتذكر ما كان ويتمنى لو يكون من جديد, فلا ذلك ممكن 1 
الحدوث ولا يغير من الرحلة ذاتها شىء تماما كالإنسان الذى يبقى حياته كلها مكافحاً 
أطراً اجتماعية فاسدة وهارياً من الزمن وما يخفيه ليكتشف فى التهاية أئه خاضع 
شاء أم آبى نقوانين المجتمع الفاسدة واحكام الزمان القاسية. 


هوامش 


-١‏ سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 7٠٠١١6‏ - صرلا. 

؟- سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 7٠٠١6‏ - ص؟ . 
- سيد اليحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات ٠٠١6‏ - صرلا . 
؛؟- سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات ١٠٠١6‏ - صم . 
9- سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 6١١؟‏ - صلم ٠١‏ 
- - سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات ١٠١6‏ - ص 94 . 
ا- سيد البجراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 7٠٠٠١6‏ - ص 9 . . 
- سيد اتبحراوى - طرق متقاطمة - دار شرقيات ٠٠١8‏ - صيه . 
4- سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 8١٠؟‏ - هى١ ٠. ١‏ 
-٠‏ سيد اليبجراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 7٠٠١6‏ - ص 17 . 
-١١‏ سيد اليحراوى - طرق متقاطمة - دار شرقيات ٠٠١6‏ - ص 1١‏ + 
--١‏ سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 6١٠؟‏ - ص 1١‏ . 
١‏ عبيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 6١٠؟‏ - ص ٠١‏ . 
4 سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 7٠١6‏ - ض؟؟ + 





هم 








5 سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات ١١١6‏ ص 7١‏ . 
5- سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 6١٠؟‏ ص 31 . 
-١‏ سيد البحراوى - طرق متقاطعة - دار شرقيات 75٠١06‏ - ص١1‏ + 





تدان «سسصوع ع عع متسس اما سنن عو مجك ارسج اف اا شك نط نهدت 70547 1 لت 06 01750 قلا لامج بو جوت عوبس جوج مج :رن هل هللاا 


ع4 





حكايات عادية كلء الوقت 





عندما تخرج الدهشة من الجراب 


ع 0 


مومن سمير 





فاجات الروائية بهيجة حسين الواقع الأدبى بهذا النص ال ممتع وهشذه 
اليحكايات الثى هى من قرط عاديتها وتآلغنا معها واعثيادنا على وجودها لم 
ذعد ننتبه لها ؛ وبهذا تصير " غيرعادية" يار » بأنها تقدام الذات ا مكتنزة 
بكل ا مشاه رم نكل مناحيها وتشخ صكل ا معانى ا مجردة مثل الحب واليخوف 
والاحتياج التفسى والجسدى والكراهية والافتقاد والرومانسية وتمي زا مشاهر 
والانتهازية والايجابية .... 

وما سواها ؛ عبر الحكى وعبر بوابة الذكريات التى تتفجر لتقير موقعها من الدفن فى 
صتدوق تحت السرير إلى صدارة المشهد » تنفخ الراوية الروح فى صورها لتتخلق الحياة 
بعامل أوجهها وتحولاتها وكذا تؤسس لأيدلوجيتها اليسارية باذ أى خطابة أو زعيق قد 
يمثلان نتوءا فى إنسيابية النص . ١‏ 


ولو حاولنا أن نطلق على هذه الكتابة عبارة " رواية نسائية يامتيازء أوكتابة بعين المرأة " 


» حكايات عادية لملء الوقت » بهيجة حسين بروايات الهلال ؛ ديسمير 27١١‏ 








3م 


5 فإننا نفعل ذلكء لا لكون التص يبدو منشغلة بالأسياس بالحكى الصادر عن أنثى 
- 
5 متناولا نساء :بالأساس وفى الصدارة : ورجالا فى الخلفية أو لكونه يعرض الأعم 


ليك 
١‏ 





الأضمل من مظاهر قهر النساء ومشاكلهن العامة والخاصة فى القرية والمدينة عبر 
فترة ممتدة من تاريخ مصر ..ولكن لأن الرؤية التى قدمتها هذه الرواية تجاوزت الرصد 
الخارجى والتشويق الضيق والإثارة » إلى مرحلة النفاذ تحت جلد الأنثى والتعبير عن 
آدق النبضات والخلجات فى حياة الكائن الثرى دراميا والمكتنز بالحياة المسمى بالمرأة ؛ 
وعن طريقها : أى عن طريق مركزيتها فى حياتنا ومصائرنا .. يمكن لنا تعرية المجتمع 
كله .. فكون المرأة منطلمَا تلحكى ثم مادته الخام وكون كل بطلة هى كتلة سردية فى 
حد ذاتها قيكتمل فى النهاية المعمار الدرامى تلنص الكبير الذى هو الرواية ...كون المرأة ' 
كذنك فى العمل جاء بمشروعية وانسيابية ويساطة بدون ركوب لموجة الكتابات النسوية 
المنتشرة حاليا ويدون التعامل مع مصائر النساء الأبطال على أنها حواديت فقط لملء 
الوقت - كما يصرح المنوان بمكر فنى - بل إن الحكايات تلك فى حد ذاتها تصلح تماما 
لإنتاج الدواما . 

وهناك يعد أساسى وملحوظ يبدو أنه كان ماثاذ فى أولويات ميدع النص وهو محاولة 
التصادق مع المتلقى عبر رؤية كل منا لذاته فى جزع من الكتابة وبالتالى تصدير 
الإمتاع نذلك القارئ الذى سيصبح متورطا وهذا الأمر صار قائباً إلى حد ما فى 
الكتابات الآنية وذلك لصالح قعل( الإدهاش ) . نج حت الكاتبة فى ذلك عن طريق 
حيوية السرد وحساسيته وسيطرة المبدع على الكتابة ...ما أود الإشارة إليه هنا هو أن 
هذه المتعة لا تعود بالأساس إلى الحكايات وهى منطقة مضمونئة فى تصدير الإمتاع 
وثابتة فى الذائقة عبر نموذج " شهرزاد ' وحواديت الجدات .. ولكن لأن مبدع النص 
مارس لعبة الكتابة وكأئه ممسك يحبل مشدود ؛ يخفف القبضة حيتا ويشدها حينا 
آخر وهكذ! تتبادل المناطق الساخنة التى تحمل توترا والمناطق التى تؤدى إليها أو تخرج 
منها بنجاح وسيطرة وإحكام . 

يقدم النص مادة ثرية جدا من الأمثال الشعبية والمسرح ( الحى ) الذى تنتج فيه 
النصوص الشفاهية الدالة والموجزة والحكيمة والروائح والأصوات والممارسات الشعبية 
مثل طقوس نيلة الدخلة ( البلدى ) والتجاور بين البشر والحيوان فى الريف ..الخ 
بشكل مبرر تماما وئيس بشكل (سياحى  )‏ بارد وبلا روح » فقط لا ستدرار الترجمة أو 
حتى اقتناص نجاح مضهمون ولكن كل تلك الطقوس جاءت كجزء حميم وأصيل من 
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- 
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آنا 
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6 مصائر و حيوات المروى عنهن لهذا هو مسبوك تماما فى لحم الحكى . 


وبذكاء صدرت الكاتبة التموذج الذى تفضله للمرأة يرهافة ويدون قرض على منطق 
السرد .قالراوية معجبة فى كل شخصية تصدرها بملمح إنسانى معين : لكن بالنسبة 


أ نتموذج الأم ينجح النص فى جمل المتلقى يتلقاها بالتفضيل ؛ فهو نموذج راق > 


تقدمى » أنيق : غنده كبرياء » مكتفر ولا يفرض آرائه على الآخرين ..تتسرب إليك هذه 
المحبة لتلك الشخصية عبر المقارتة مع أخريات فى النص أو داخلك أنت .. 

كذلك لايد وأن تتعاطف مع الراوية التى هى نتاج كل ما قدم من خلال السرد ومن 
أحدات كبيرة عير الوطن أو صغيرة عبر المحيطين ثم لا تستكين لاتهامها بالسلبية 
لأنها تتذكر الأم طول الوقت فى الخلفية حيث رسمت لها حياتها بهذا الشكل ؛ ثم تفيق 
على كون نموذج الراوية هو النموذج المناسب لتلخيص كل ما جرى لنا وليس فقط لهذا 
الجيل الذى تنتمى إليه : وهو التألى تجيل " الفعل ' السايق عليد » ما أقصده أن هذا 
الالتباس يتماهى تماما مع التياسنا إزاء ما كان واضحا فيما سيق . 

السارد هنا متأرجح بين كونه راودا خارجيا أو راويا مشاركا ؛ تكن اللافت أن هذا الراوى 
الخارجى لا يصح أن يكون خارجيا ينقاء لأن مصير هذه الشخصية مرتبط بطريق أو 
بآخر بمن تحكى عتهن أو عنهم سواء بالقرابة أو تشرب التموذح وكذا رفضه . وهناك 
إشكالية أخرى وهو أن هذا الراوى : اتذى يخرج الصورالتى هى مفتاح الحكى 
ومنطلقه ومسرحه ؛ الساحر الذى يخرج الدهشة من الجراب : يقدم السرد منطقا 
ومبررا لكونه رأويا عليما ... نظرا لأنه حامل المفتاح وبادئ البهجة . 

فى هذا العمل هناك ملمحان يارزان هما ٠‏ الحنين , التعبير عن نتيجة مقادها أن 
الجسد هو محل الذكريات غبر الجتس .. أما الحنين فيتقسم إلى صورتين . الحنين 
الشغيف الذى يتسئل إلى الروح : الصورة الأخرى هى النوستائجيا وهى الحنين المكرضى 
الذى يتسلط ويؤثر فى المصائر . يراوح العمل بين الصورتين : وطول الوقت لا نصل 
أبداً إلى الدرجة العاطفية الفاقعة رغم ميلودرامية بعض الأحداث . أما الجنس » فهو 
مركزى وأساسى ويظهر كمفجر للأحداث أويصير هو اللاوعى الى تتصرف 
الشخصيات وهو مائثل وموجود وضاغط . لكن الشخصية الوحيدة التى لا يطل 
الجتس عبر نواقذدها بجلاء وإعلان كامل هى الراوية » حيث يتضاف إلى قيم ومشامر 
كثيرة تلتبس إزاءها مشاعر الراوية ويأخن الجنس شكل ( الجئس المضمر) قى حالة 
الأم » حيث أومأت الكتاية إلى إمكانية حدوثه وبالتالى صار ينتج فى ذهن المتلقى وفى 
النهاية صارت الحكايات هى حياة الراوية التى لم تعشها بعمق إلا من خلالها : تقد 


844 











عوضت كل ما كان يجب أن تحيام أو تتمثله أو تتمنى أن تختيرة فى حيوات الآخرين.. 
وتيقى الإشارة الأخيرة فى العمل إشبارة بليقّة تصرح يأنها. ستكمل هذا الدور لكنها 
ستنتقل من موقع المتلقى شسبه المشارك إلى دور إعادة الخلق ؛ المتمثل فى تجمييع 


أجزاء الحكايات انتى لم تكتمل بعد وجعلها صالحة لإثارة الدهشة ..... 
لسو و سس سس سح عع عو سد سمس م عم ممح و لسسع عه ص ا 0 130 
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جائزة تويبل للآداب: 


هيرتا مولرفى « أرض البرقوق» 





ترجمة وتخريره الحسن خضيرى 


هيرتا الرومانية ا مولد روائية وكاتبة أمانية .. فازت بجائزة نويل تكتب عن 
القمع الديكتاتورى فى وطنها وعن الوجود اللامحدود للنفى السياسى. 
وصفت الأكاديكمية السويدية السيدة مولر ككاتبة فى إعلان الجائزة فى ستوكهولم 
بالتكثيف فى الشعر والصراحة فى التثر وأنها تصور حياة المحرومين. ' 

ويتزامن فوزها مع الذكرى العشرين لسقوط الشيوعية فى أورويا. 

هاجرت موثرء”ه عاما إلى المانيابعد سنوات من الاضطهاد والمراقية على المطبوعات 
فى رومانيا. 

إنها أول المانية تفوز بجائزة نوبل فى الآداب منن فازبها جونتر جراس فى عام 1444: 
وتعد الفائزة الثالثة عشرة فى المانيا بنويل منن منحت الجائزة فى عام 1.1 . 

مولرهى امرأة الثائية عشرة التى تفوز بجائزة نوبل؛ وهى ليست معروفة خارج الدوائر 
الأدبية الأمانية: على النقيض من دوريس ليسنج!؛ وفى . إس. نييول؟ . 

كتبت مور عشرين كتابا؛: ولم يترجم منها سوى خمسة كتب للإنجليزية ومتها روايات 
أ لاأرضن البرقوق الأخطس ورالموعد. 


ال ا ا ار 1001 


كم 





رو رسا واه جع مس عاستا 7 عط حصيو اصن حت "مو عل ورحر لصو ابا واب لاسي من ار جت ‏ اقت11 5 ج؟ تساحطة اللا عت تاهو لحان 72152 نج مه السو »7لا ع :سمط نزخ :مانا تو تقار جم ل اتدل :از 
حي وفى المؤتمر ا لص حفى الذى عقد فى جمعية النتاشرين فى برلين حيث تحيش موتر؛ 
1 جلست وهى ترتدى الرداء الأسود الأنيق ؛ مرتبكة يفمل الكاميرات التى استقرت على 
56 وجهها وقد تحدثت عن ثلاثين عاماً قضتها تحت الحكم الديكتاتورى وعن أصدقائها 
59 الذين رحلوا وهى تصف الحياة قائلة: 

- الخوف اليومى فى كل صباح ؛ آلا نعيش إلى المساء. 

حين سئلت ماذا يعنى لها أن أصبحت تذكر كعظماء المانيا مثل توصاس مان4 

وهنريك5؛ ظظلت مولر رابطة الجأش وقالت» 

- ليست أفضل الآن ولسست أسوأا 

وأضافته 

- إن روحى الآن هى الكتابة؛ ذلك ما أبقى لأجله. 

قال بيترإنجلند السكرتير العام للأكاديمية السويدية فى المؤمرالصحفى الذى عقد 
| فى ستوكهولم : 
- لقد كرمت مولرئاختها المتميزة للغاية ولأتها لديها قصة بحق ترويها عن نشأتها 
وسط الديكتاتورية ونشأتها كغريبة وسط اسرتها. 
قبل النطق بالحكم فى الجائزة بيومين فحسب انتقد السيد إنجاند هيثة المحلفين 
كونهم جد أوربيين. 
من المعروف أن اوربا فازت بتسعة جوائز من أصل عشرة جوائز فى الآداب فى السنوات 
الاخيرة؛ آخبر السيد إنجلند الأسوشيتدبرس أنه من السهل على الأوروبيين أن يرتبطوا 
بالأداب الأوروبى: 
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والدها فى وافن - إس إس أكناء الخرب. العائية الخائية, ويحلت والدتها لتعمل فى 
معسكر الا تحاد السوفيتى عام هغؤام, 

وأكناء تعليمها الجامعى عارضت السيدة مولر حكم نيكولاى تشاوشيسكو ؛ وانضمت 
إلى مجموغة من الكتاب» أصدرت مجموعتها القصصية الأولى عام 14188 م: بينما 
عملت مترجمة فى شركة هندسية وقد خضعته مجموعتها القصصية الأولى للرقابة 
من قبل السلطات الرومانية قصلت مولر من عملها بعدما رفضت العمل مع الجهات 
الأمنية السرية. 


ا 2 


الم 





سن “فرت متجموعتها ؛متخدرات» بهد نلك يتامين وقد اشاد:بها التعاد:وصورت 
3 مجموعتها القصصية واعمالها المبكرة الأخرى؛ الحياة فى قرية والقمع الذى يواجهه 
السكان. 
أذ تضم أعمالها الأخيرة ,أرض البرقوق الأخضر, والموهد, وتنتهج أسلوب الرمزفى 
التوصف التصويرى وتعبر عن الوحشية التى عائى منها البسطاء تحت الحكم 
الشموتىء روايتها الأحدت هى ,أرجوحة النفس. فازت بجائزة المانيا للكتاب. 
يقول الناقد فولكر وبدرمان لجريدة فرانكفورتر الألمانية: 
- إن السيدة موثر ليست شهيرة حتى فى المانيا ء فهى ليست من قارعى الطبول مثل 
جراسء إنها أكثر تحفاظاً. 
كما أن السيدة موئر ليست ملفتة للأنظارفى العالم المتحدث بالإنجليزية رفم أن 
«أرض البرقوق الأخضصر قد حازت جائزة إيمباك الأدبية الدولية فى ديلن عائم 1198م. 
1 ويصف بيتر قيلكنس فى صحيفة نيويريك تايمز بوك ريفيو فى عام ٠٠١١‏ ,الموعد, 
)| الاستخدامها عتف الحكومة كشلفية للوجشية والخيانة التى يتعامل بها الناس فى 
ا حياتهم اليومية. 
| . قال لاين مارضن الحماضر فى الدراسات الألمانية فى جامعة ليفريول الذى كتب عن 
| السيدة موثر: 
|| -إنهمن الخريب ان تكتب عن تجارب المعذبين الحياتية فى ظل الديكتاتورية فى 
أسلوب شعرى؛ من المؤكد أن ذلك من غير المتوقع. 
| امتدح وزير الثقافة الألمائية السايق واترئيس السابق للميتروبوليتان وأحد ناشرى 
ا السيدة موئر فى الولايات المتحدة الأمريكية : أعمائها بل وأضاف قائلاً: 
ا - إنها لم تكن من المقكرين ذوى الشهرة. 
ومع ذلك فلقد تحدثت عن القمع والتماون ؛ فى المانيا على سبيل المثال: وقد انتقدت 
كتاب ألكانيا الشرقية الذين عملوا مع البوليس السرى. ١‏ 
وقالت المتحدثة باسم الميروبوليتان» وحدة ماكميلان التئ أصدرت الترجمة الإنجليزية 
لرواية «ارض البرقوق الأخصر, ورالموعد, فى الولايات المتحدة الأمريكية: 
- إن اكناشر سيعيد إصدار طبعات جديدة لهذه الكتب. ‏ 7. 0 
كما أنعطيعة جامعة نورث ويسترن التى نشرت الطبعة ذات الغلاف الوزقى لرواية 
أرض البرقوق الأخضر ,صرحت بأنها ستعيد طبع عشرين ألف نسخة. 
أما فى ألمائيا فقد كان كارل هانسر فيرلاج ناشر السيدة مول ريهرول لإعادج طبع نسخ 
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أكثر من ,أرجوحة النفس, مكل بقية كتبها المعروضة, 
وحين سئلت السيدة مولر عما إذا كان الفوز بالجائزة كان سيضر بها إذا ما حدث هذا 
أيام شبابها أجابت: 


- دائماً ما كنت أظن بعد كل كتابه آئه سيكون الأخير؛ ثم سرعان ما يمر عامان حتى ' 


أبدا فى كتابة كتاب جديد؛ فليس ثمة شعور مختلف بعد فوزى بالجائزة. 
من الحقرر أن يقام الاحتفال بتسليم الجائزة فى ستوكهوثم فى العاشر من ديسمبر 
حيث تتسلم الفائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو ما يعادل مليون وريع مليون دولار. 
صحيفة النيويورك تاميز 6 أكتوبر 5.04 
تقرير: موتوكو ريتش - تيويورك 
نيكولاس كيولش - برلين 
فيكتور هوممولاى - برلين 


هوامش 


!81:١-١‏ غوئتر غراس ولد فى ١5‏ أكتوبر 19719 فى مدينة دانتسيغ (ضمت إلى بوثندا 
بعد الحرب العالمية الثانية) . شارك غونتر غراس سنة 1444 فى الحرب العالمية الثانية 
كمساعد فى سلاح الطيران الألمانى. وبعد إنتهاء الحرب وقع سنة 1447 فى آسر القوات 
الأمريكية إلى أن أطلق سراحه فى نفس السنة. يعد غوتتر غراس أحد اهم الأدباء 
الألمان فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثاتية: حاز على جائزة نوبل للأداب سنة 41494 
وهو يعيش اليوم بالقرب من مدينة لوبيك فى شما أمانيا (الترجم) 
؟- فازت الروائية البريطانية دوريس ليسنغ بجائزة نوبل للأدب عام ٠٠١0‏ (المترجم) ٠‏ 
# مؤلف تريندادى الأصل بريطائى الجنسية هو واسع الشهرة؛ غزير الموهبة رواياته 
وكتبه الأخرى أكثرها من أدب الرحلات ويعد أحد أهم الشخصيات فى الأدب اكفاللى: 
ويبلغ من شهرته أننا نجد الترجمة الفرنسية 3 ما بعد الإيمان» ختى فن واجهات 
مخازن سونيا ريكيل الفخمة فى شارع سان جرمان فى باريس (المترجم). 

4- بول توماس مان اديب المانى ولد فى يوتيو م وتوفى فى .عام 1140 فى زيورخ 
وقد حصل على جائزة نوبل فى الأدب نستة 11124 (المترجم). . ٠ ١‏ 

ه كاتب المانى شهير ولد فى عام 1911 وتوفى فى عام 19848 (المترجم) ا« 
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اشع لان لسك تناج لطع تاها راد ا ا مس ب ا تست عستا 





امعو سه م ع عع هه م س1 





ايتسم مع فرتسا 





د. ماجدة إبراهيم 


مدكتوراه السوربون الجديدة فى الأدب الفرنسى 





أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة طتطا 





من أجندتى الحائط الفرئسيئين بعنوان "الأجندة الهزلية" 0016207161 
01153036 ننتنترا تلعام ٠٠١1.‏ والعام ٠٠١4‏ الصادرتين عن دو رالنش رالفرنسية 
أوبرئور ت1طاتا 0 ا حخثرت هذه الباقة من النكث الفرتسية ونسقتها وفقاآ 
للموضوع وترجمثها إلى العربية عساها أن تجد عند القارىء العريى حسن 
القيول. 


أولا. فى ال مرأة والرجل 

١-كيض‏ تسخر المرأة من ال مرأة؟ 

ا-المرأة :١‏ آنا عائدة لتوى من مركز التتجميل. 

الخرأة ؟: هل كان هذا المركز مغلقا؟ 

؟-المراة :١‏ عندما نظرت إلى الحرآة؛ وجدت نفسى جميلة. 
المرأة ؟ء هل كانت هرآة مشوهة؟ 





سوسس سه 1 
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؟ 
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«-الكرأة <١‏ عغشر سنوات ولم نر فيها بعضنا البعض. كيف عرفتثى 9 
المرأة ؟: من كوبك. 


ا كيف يسخ رالرجل من ا مرأة؟ 

١-المرآة:‏ أمس؛ رجل ثم يكف عن التفرس فى. 

الرجل: بالتأكيد هو عالم أثرى. 

ا-الكرأة: ابتى يرغب فى أن يصبح طبيبا للأمراض النفسية. 
الرجل: سيمكته أن يعالجك قى المستقبل. 


- ماذا يدور ف ىكواليس الرجال؟ 

١-صديق‏ الزوج: يقال ألا حظ لك مع النساء. هل صحيح انك فشلت فى زيجتيك 
الاكنتين5 

الزوج: نعم؛ زوجتى الأولى رحلت وزوجتى الثانية بقيت. 

*-صديق الأرمل: هل هو أمر قاس أن يترمل المرء ؟ 

الأرمل: فى البداية: وجدت صعوبة فى إخفام فرحى. 

؛-صديق الزوج:الإحصائيات تبين أن نسبة المرضى فى مستشفيات الأمراض النفسية 
من الذكورأعلى من نسبة الإناث. 

الزوج: نعم) ولكن من قاد الذكور إلى هذه المستشفيات؟ 

ه-صديق الزوج: هل رويت لزوجتك الجديدة ما كانت زوجتك الأولى تكابدك إياهة 
الزوج: لا لا داعى لأن أعطيها أشكاراً لتعذيبى هى الأخرى. 

"-صديق الزوج: زوجتك تماربى التنقيب عن الآثارة 

الزوح: نعم إنها تنقب فى جيبى. 

'-الطبيب: أنت تعانى من أعصابك95 

الزوج: لا من أعصابى. لكن من |اعصاب زوجتى. 

8-اتصديق :١‏ هذه الأرملة كانت حبى القديم. 

الصديق ١‏ : لو كنت تزوجتها لكنت مت. 

ه-الزوج: تزوجت إمرأة جميلة: لكنها نحيئة؛ نحيّلة. 

صديق الزوج: آه. إنها الإلهة فينوس ذات الألق عظمة. 


5 








ِو ٠-الزوج:‏ لقد تعرفت على زوجتى فى متجر كبير. 
5 صديق الزوح: فى فترة التنزيلات أعتقد 5 

بت[ 

3 4- فى اليحوار والبهدلة ا متبادلة بين الزوجين 

١-الزوج:‏ زوجتى قالت لى فى لحظة غضبه 'إنها كلمتى الأخيرة" 
صديق الزوج: يا لك من محظوظ. 

؟-صديق الزوج: عام كامل دون أن تتحدث إلى زوجتك؟ هل انتما متخاصمان؟ 
المزوج- لا لكنى لا أريد مقاطعتها فى الحديث. ' 

*#-صديق الزوح: فى حالة زوج من اليبخاء؛ كيف تميز بين الذكر والأنثى! 
البزوج: كما فى كل مكان... الذكر هو الذى يتحدث أقل. ' 

4غصديق الزوج: الا تعارض زوجتك أبدا9 

الزوج: لا ... أنا أنتظر أن تقير رأيها. 

«-الإبن الطقل: ما هو اكونولوج 4 

الأب: هو الحوارييتى وبين أمك. 

#-صديق الزوج: كيف تعرف إذا كانت زوجتك تحدثك أو تحدث الكلب؟ 
الزوج: زوجتى تتكلم بلطف أكثر مع الكلب. 

/-الزوج: أنا ذاهب إكى الحمام لأغسل أستانى. 

أ الزوجة: أثتاء وجودك بالحمام: افسل أسنائى أثا أيضاً. 

8- الزوج: كل مرة أعود فيها إلى المنزل متأخراً أقت تنظرين إلى الساعة. 
الزوجة: قريياً سيكون على أن أنظر إلى الأجندة. 

4لالزوج: عندما كتت فتاق لم أركض خلفك. 

الزوجة: المصيدة ايضاً لا تركض خلف الفأ 

١٠-الزوجة:‏ منن عشرين عاماء وعدتئى يعقد من اللؤلؤ.. 

الزوج: نعم لكن لم يكن لك ساعتها كنايا تحت الذئقن.. 


ه- فى ضيق الزوج من الحماة 


١-الزوج:‏ أمسء اصطحبت حماتى إلى حديقة الحيوان: 
صديق الزوج: وهل حجروها؟ ١‏ 


ند 





| ؟-الزوج: ما من رجل إلا وعائى من حماته. 


3 صديق الزوج: أبداً. آدم لم يعان. فهو لم تكن له حماة, 
8 #الزوج: لا أدرى كيف أتصرف مع حماتى؟ 
أ صديق الزوج: هل تريد أن أعيرك كتابى للطهى؟. 
غ-الزوجة: أمى أنهت حياتها وحيدة. 
الزوج: إنه تطبيعى أن ينهى الجمل حياته فى الصحراء . 


*- هاذا يبدو رق ىكواليس النساءة 
١-صديقة‏ الآم: مع من قضت ابنتك شهر العسل؟ 
الأم: مع مرب تحل. 
؟-طائبة عريس: أبحث عن عريس يكون دائماً عند قدمى. 
موظفة مكتب التزويج: إنها مصادفة جيدة. عندى لك مطبب للأقدام 160101116 
3-الخطيبة: خطيبى ينتظرنى داتماً بزهور ذابلة. 
صسديقة الخطيبة: حاولى الوصول فى موعدك. 
؛:-الخطيية: عندها ألقى خطيبى أجد شعر ذقنه طويلاً. 
جارالخطيبة: حاولى الوصول فى موعدك. 
أ ه- جارالزوجة: ألم تعودى تتشاجرين مع زوجك؟ 
الزوجة: لا؛ ثقد تخاصمنا. 
1 صديقة الزوجة: إذا كنت على خلاف مع زوجكء عودى إلى أمك. 
الزوجة: مستحيل؛ هى أيضاً عادت إلى أمها. 
-الزوجة: إن زوجى يحان لا أراه سوى شهر وإاحجد فى العام. 
صديقة الزوجة: لا عليك. شر واحده إنه يمر سريعاً. 
خ-اتصديقة المتزوجة :١‏ إن زوجى يقبلتى عندما أعود من العطلة. 
الصديقة المتزوجة 6: وأناء زوجى يقبلتى عندما أرحل. 
4 الصديقة ١‏ : أنا أكرهه. أود أن أراه شقياً 





الصديقة ؟: تزوجية. 
٠-الخطيبة:‏ أنا رويت كل شىء لخطيبى. 
صديقة الخطيبة: ما أقوى ذاكرتك1 


امم 0ك 
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-٠‏ ودائما قضية الوقاع 

١-الصديق :١‏ من أكثر استقامة؟ الشقراوات أم السمراوات؟ 
الصديق 7: الفضيات! 

؟- صديق الزوج: كيف تميز بين زوجتك واختها التوام؟ 
الزوج: آنا لا أحاول ذلف. 

“-الصديق +١‏ هل قدمت خطيبتك ثعمك الميلياردير؟ة 
الصديق ؟: نعم وأليوم هى زوجة عمى. 

؛-الصديق١:‏ من هى المرأة الوفية؟ 

الصديق 1: هى المرأة التى لا تعذب سوى رجل واحد. 


1- ودائما عم را مرأة هو الكذية ا مباحة فى حياثها 
ا-صديقة الخطيبة: هل اغترفت بعمرك لخطيبك؟ 

الخطيية: نعم... جزثياً. 

؟-بائع المعجنات والحلويات: كم شمعة أضيع لكعكة عيد ميلذدك؟9 
المشثرية: خمس وثلاثون» مثل كل عام. 


ثانيا. فى الأطفال 


١-الأطفال‏ واللعرفة 

١-الآب:‏ إنه لقبيح ان تضع أصابعك فى أثفك. 

الإبين الطفل: اذا إذن هذه الثقوب التى فى الأنفق؟ 
؟-الأب: اليوم؛ كل الألغاز البوئيسية تم حلها, 

الإين الطفل: إذن؛ من قتل اليحر الميث؟ 

«-الإبن الطفل : لماذا يفيض التهر ولا يفيض اتيحر؟ 
الأب: لأن فى البحر أسفتج. 

؛-الاين الطفل : أبىء ما هو حمار الوحش؟5 

الأب: هو حصان يرتدى "البيجاما". 

ه-المعلم: اذكر لى نوعاً من الكائنات فى طريقه إتى الانقراض. 
التلمين: الماشى على قدميه. 


: ا معلم: اذكر لى حيوائاً ثديياً بلا أمستان. 
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بوم سس سعد هه بع ع مس ا 1 
التلميث: جدتى. 

”-المعلم: هل عرف من استولى على سجئ الباسثيل القرئسى 85 

التلميث: نعم... ولكنى لا أمشى بالنميمة. 

لالطفل: اذا راسك عارية من الشعر؟ 

الرجل الأصلع: لأن النباتات لا تنمو على القمم. 


أذب 


ولقد 


-١‏ الأطفال كيف يرون العالم؟ 

١-السيدة:‏ واندك عاقبك. أكيد لأن هناك شيئاً لم تفعله! 
اتطفل الباكى: نعم الواجبات المدرسية. 

؟-الجد ذو الكرش: تمال اجلس فى حجرى. 

الحفيد: لا استطيع. إن بطنك قد سبقثنى إلى ذلك. 
«الطفلة: من هو المنافق؟ 

الطفل: هو من يذهب إلى الملءرسة بابتسامة. 





ثالثا. شى عالم الطب 

-١‏ فى جشع الأطباء 

١-المريضى:‏ ماذا تفعل يا دكتور فى حالة مريض فاقد للذاكرة؟ 
الطبيب: أطلب منه أن تدفع لى أجرى مقددماً _ _ 
؟-الصديق :١‏ ابنك يكسب أموالاً كثيرة. هل يقامرة 

اتصديق ): لا؛ إنه طبيب اسنان. 


«الطبيب: لقد حان الوقت لأن تراجعنى. 

المريض: ناذا ؟ هل أنت مملس يا دكتور؟ 

:-الصديق :١‏ الطبيب جعلك تعود للسير على قدميك؟ 
اتصديق ؟ : نعم لقد اضطررت لبيع سيارتى لأدفع له أجره. 


١؟-‏ فى جهل الأطياء 

١-الصديق :١‏ عندما يمرض طبيبى يعالج نفسه. 
الصديق 1:يا له من طيش1 

»؟-الممرضة: دكتور بالباب مريض مزدوج الشخصية. 
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الطبيب: أدخليهما الواحد تلو الآخر. 
-الطبيب: مؤشراء عاشت سيدة مئة وخمس وعشرون عاماً. 
المريض: إنه لنصر عظيم للطبيعة على الطب,. 


“- فى مستشفى الأهراض العشلية 

-١‏ طبيب الأمراض العقلية: أنت ترقتدى حذاء فردته الأولى سوداء والثانية بنية. 
الكجنون: نعم والحذاء الآخريشبهه. 

؟- طبيب الأمراض العقلية: أنت ذاهب لشراء ميزان؟4 

المجئون: نعم لأزن كلامى. 

"-المجتون ١‏ لا أدرى كيف أقتل الوقت9 

المجنون *: أكريد مسدساً؟ 


رابعا. الضرائب 
١-الصديق :١‏ من هو المليونيرة 

الصديق :١‏ هو ميلياردير دفع لتوه الضرائب المستحقة عليه. 
"-الصديق 1: إن الإنسان أصسبح يعيش عشرين عاماً أكثر مما فى بداية القرن 
العشرين. 

الصديق :١‏ هذا ضرورى ليتمكن من دفع الضرائب المستحقة عليه. 
»-الصديق :١‏ كيف يمكن للإنسان أن يبكى بالطلب؟ 

الصديق ؟: بالتفكير فى إقراره الضريبى . 

؛-محصل الضرائب: إن إقرارك الضريبى مبتل. 

المواطن: لقد بكيت كثيراً آثناء كتابته. 

ه-المواطن: ما أقسئ شىء فى مهنتك؟ 

محصل الضرائب: أن يكون تى أصدقاء. 


خامسآ- نكت متنوعة 
*-الصديق +١‏ أخوك يصفرأثناء عمله؟ هل هو متفائل؟ 
الصديق +: لا إنه شرطى. ‏ ' 


الطبيب: كن متفائلاً. هن أكناء عملك. 


أمسجعج يج دمح ستتو بسحت عد سس نط سان اماما معت حجيع سم باواسهت اس عع ا ا 1 ل با سس سيو سو سس 11 
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المريض: مستحميل. انا موظف فن إدارة شئون الجنائز. 
ا ؛المتشرد :١‏ إن أقدامك أقذر منى. 
المتشرن 7: هذا طبيعى؛ لأننى أكبرك بعشرة أعوام. 
٠-مديرة‏ مكتب تشغيل حاضنات الأطفال: أنتما تبهفاق هن ساكتنة زيية 
الأب والأم: نعم؛ فهى إذا وقعته سيقع معها رضيعنا من مسافة أظرب لأرض 
1- طبيب التغذية: ألا يأكل زوجك بين الوجبات؟ 
الزوجة: لا أنا أضع طاقم أسنائة فى جيبى. 
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الررأةوالنتب 





ينذا - 2 38 كلتشي وى" 


ترجمة وإعداد؛ د. هانى حجاج 





ظهريوم الخميس جاءنا نبا عودة الطبيب؛ وأنة ما يزال مريضا . لم يكن به 
شىء. حارس الددائرة الصحية كان قد أخبرنا أنه ظل نائما منذ الأهس وحتى 
الآنء - 
وأنه كلما أفاق من نومه قجأة أخث يبكى. كان من عادته بعد ظهر الخميس أو الأريعاء _ 

من كل أسبوع أن يذهب الى المدينة مصطحباً زوجته. فى هذه المرة كان قد توجه إلى 
المدينة مع زوجته كالعادة» لكن سأئق الشاحنة الذى أحضر الطبيب قال: "كان الطبيب 
وحده فى السيارة ". ريما كان البرد قد أفقده اتقدرةٍ على الإدراك. ترك الطبيب إمام 
مقهى؛ وراح تحال سبيله. لقد وجدوا سيارة الطبيب فى مركز المضيق. وكان اول الظن أن 
عليهم أن يريطوا السيارة بجرار؛ ويسحبوها الى القرية: ولذلك كأنوا قد أتوا بسيارة 
"الجيب " الخاصة بدائرة الصحة؛ ولكن ما إن جلس السائق خلف عجلة القيادة: ودفعها 
الآخرون عدة دفعاته حتى تحركت. قال السائق "هذا من آثر برودة البارحة والا فالسيارة 
سليمة كالجرس". حتى مساحات الزجاج لم يصبها شيرء. ولم يكن أحد قد انتبه لفياب 
اتزوجة الى أن صرخ الطبيب فى جزع ولوعة. 

كانت زوجة الطبيب قصيرة القامة: نجيلة العودء شاحبة اثلون» إئى درجة أن من يراها 
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0 
يحسب انها ستسقط أرضا فى أية لحظة. وكانت للزوجين غرفتان فى مبنى الدائرة 
الصحية. وكانت الدائرة الصحية تقع. فى الطرف الآخر تلمقبرة؛ أى على بعد ميدان 
عن العمران. لم يكن عمر الزوجة يزيد على تسعة عشر عاماء وكانت ترى أحيانا عند 
باب الدائرة الصحية: أو وراء خصاص التافذة. فقَطُ عندما يكون الجو مشمساء كانت 
تتمشى بجانب المقبرة» وغالبا ما كانت تحمل بيدها كتاباء وأحيانا بعض اتحلوى فى 
جيب بلورتها البيضاء أوفى حقتيبة يدها. وكانت تحب الأطفال كثيراء ولهذ! كانت كثيرا 


أذب ونقد 


ما تحضر الى المدرسة. عندما اقترحت عليها فى يوم ما أن تثولى عنى تدريس احد 
الدروس إن شاءت: اجابت بأنها لا تمتلك الطاقة النفسية الكافية للتعامل مع 
الأطفال. والحق أن الطبيب هو الذى كان قد اقترح هذاء لكى تثلهى زوجته. واحيانا 
أيضا كانت تذهب الى طرف القناة؛ حيث تجتمع التنساء. 
عندما سقطت الثلوج الأولى؛ لم تعد ترى. كانت النساء قد رأينها جالسة الى جانب 
المدفأة: تقراء أوتصب لنفسها القليل من الشاى. وعندما كان الطبيب يخرج لزيارة فى 
إحدى القرى الأخرى» كانت زوجة السائق أو الحارس تبقى عندها. وكأن (صديقة)) 
زوجة السائق؛ كانت اول من فهم؛ فقد قالت للنساء: “كنت أظن فى البداية» عندما كنت 
أراها تكثر من الوقوف خلف النافنة وشتح الستارة: أنها تفتقد زوجها". كانت تقف 
خلف النافدة: وتنظر الى الصحراء البيضاء والممتدة أمامها. 

قالت (صديقة): 

- "إنها تتجه الى النافذة كلما علا عواء الذثب ". 

حسنا كانت الذئاب تهاجر فى الشتاء؛ عندما تسقط الثلوج: الى المناطق المأهولة: هذا 





يحدث فى كل عام. وأحيانا يختفى كلبه أو نعجة أو .. طفل؛ الأمركان يستوجب 
التحرى والتفتيش فيما بعد؛ على إمل العثور على قلادة؛ أو حذاء أوأى غرض من 
أغراضه. ولكن (صديقة) كانت قد رأت عينى الذثب اللامعتين؛ وكيف كائت زوجة 
الطبيب تحدق فيهماء وعتدما نادتها (صديقة) لم تسمعها. وعندما سقّطت الثلوج 
الثانية واكثالثة: لم يعد فى إمكان الطبيب ان يتجول لتفقد القرى المجاورة. وعندما 
رأى نفسه مضطرا لليقاء فى منزله كل اربع ليال أو خمصس من الأسبوع؛ وافقٌ على 
المشاركة فى اجتماعاتتا. لم تكن دوراتنا نساتية ولكن حسناء إذا حضرت زوجة الطبيب 
فإن بإمعانها أن تجلس حيث تجتمع النسوق إلا أنها كانت قد قالت: 

- "سأمكث فى بيتى." 





أمسم سه سسب سس سن دوا ا لاط لا اط ل اا ا لووط اسه طن ا ةنا ا لق نا 0 اك 


94 





بي وفى اثليالى التى كأن الاجتماع فيها يتم فى بيت الطبيب» كانت زوجته تجلس الى 


1 


بت[ 
8 





جانب المدفأة تقرأ كتاباء و تنجه الى النافذة وتنظر الى الصحراءء أو الى القبور؛ من 
نافذة هذه الناحية: وريما الى مصابيح القرية الكضاءة. 

كتا هذه المرة فى الدان عتدما قال الطبيب: "يجب أن أعجل هذه اللينة فى الذهاب ". 
يبدوائه كان قدالمح ذثبا كبيرا فى الطريق. 

قال (مرختضوى): 

- "لعله أحد الكلاب." 

ولكنني أخبرت الطبيب إن الذكاب تكثر فى هذه المناطق: فيجب عليه أخذن الحذن 

وآلا ينزّل مطلةا من السيارة. وفجأة قالت زوجتى: 

-"دكتون ماذا عن زوجتك 5 فى ذلك المنزل؛ الى جانب المقبرة ؟, 

قال الطبيب فى لهوجة: 

- "ولهذا السبب على أن أعجل فى الذهاب ". 

وقال بعدها إن زوجته لا تخافه وذكر أنه فى ليلة ماء فى متتصف الليل؛ انتبه من نومه 
فراها جالسة على كرسى: الى جانب النافذة. وعندما ناداهاء قائت "لا أدرى لماذا يأتى 
هذا الذتكب دائما الى مقابل هذه النافذة .. ونا نظر الطبيب: رأى ذثيا يجلس فى 
الطرف الآخر الكقابل لها فى الظلام المنير بالقمرء مطلقا عواءه جهة القمر بين الفينة 
والأخرى 

من يتصور ان هذا الجلوس امام النافذة والتحديق فى ذثئب ماء كبير ووحيد؛ سيتحول 
الى مسألة تشفل بأل الطبيب» وحتى بائنا نحن جميعا؟.. فى ليلة بعينها: لم يحضر 
إلى اجتماعنا. فى البداية احتملنا أن تكون زوجته مريضة: أوهوء ولكن فى اليوم 
التالى جاءت الزوجة بنفسهاء؛ تقود السيارة الى إدارة المدرسة؛ وذكرت أنها مستعدة 
للمساعدة بإعطاء الطلبة دروس الرسم. 

فى الواقع كان عدد الثلامين قد تناقص الى درجة أننا كم ذعد بحاجة اليهاء فقد كنا 
نجمعهم جميعا فى قصل واحدء؛ وكان يوسع السيد(مرتضوى) ان يقوم؛ وحده» 
بتدريسهم. ولكن الحقيقة المؤسفة هى أننا لم نكن نجيد الرسم لا أنا ولا (مرتضوى). 
واتفقنا على صباح الأربعاء. ثم فتحت أنا سيرة الذئب١‏ 

شرعت أقول أنه لا يتوجب عليها الخوفه فإذا لم يترك الباب مفتوحاء ولم يخرح منه 
أحجد؛ فلن يكون ثمة خطر. بل ذكرت لها أن بإمكانهما أن يأخذا لهما منزّلا فى القرية: 
إن أرادا. ردت: "لا شكرا. لا داعى." ثم أنها راحت تبين لى أنها فى البدء شعرت بالخوف 
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أى آنها فى اللينة التى سمعت فيها عواءه أاحست أنه لأبد أن يكون قد اجتازقبة 
الحديقة الخشبية إلى هذا الطرفه وأنه الآن يقف مثلا خلف النافنة: أو خلف البأيه 
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86 وعندما أضاءت المصباح: رأت سواده يطيرفوق القبة: ويعدئد رأت عينيه اليراقتين. 
8 قالت: ,كانتاء بالضبط؛ جمرتين ملتهبتين." ثم قالت: 'أنا أيضا لا أعرف اذا عندما 
أنظر اليه فى عينيه مباشرة؛ عندما يغصر السكون كل شىء.. تعاما مثل كلب حراسة 
الغنم يتكىء على كلتا يديه؛ ويبقى ساعات يحدق فى نافذة غرفتنا". 

سألت: 

- " لكن.. لماذا أنت 8" 

شهمث فقضولى ومغرى سؤالى؛ وقالت: 

-"قلت لك إنى لا أعرف السبب. صدقنى. غندما آراه..آرى عينيه على وجه الخصوص»؛ 
لا استطيع الابتعاد عن التافدة '. 

تكلمنا كثيرا عن الذئاب» وذكرت لها انها-أى الذئاب- أحيانا؛ عندما يشتد بها الجوع؛ 
تجلس فى حلقة: تتبادل النظرات» ساعة, ساغتين؛ إلى أن يغلب على أحدها الضعفض» 
عندها تنقض عليه اتذئاب الأخرى وتفترسه. وحدثتها أيضا عن الكلاب التى تشتفى 
أحياناء ثم لا يعثر بعد ذلك إلا على قلائد أعناقها. كانت زوجة الطبيب تتحدث أيضاء 
وكأنها كانت قد قرأت كتب جاك لندن. وفى النهاية قالت: 'أتا الآن اعرف كل شىء عن 
الذكاب". 

فى الأسيوع التالى يبدو انها رسمت للأطفال وردة أو ورقة شجر. لم أكن قد رأيت ذلك» 
ونكنى عرفت يسؤالى. كان يوم السبته عندما سمعت من الأطفال أنهم وضعوا فى 
المقبرة مصيدة. ومع رنين جرس المدرسة الثالث ذهبت بتفسى بصحية أحد الأطفال» 
ورأيت كل شىء. كانت مصيدة كبيرة: اشثراها الطبيب من المديئة ووضع فيها قطعة 
شهية من اللحم. وبعد الظهر؛ قالت لى زوجتى أنها ذهبت كزيارة زوجة الطبيب. 

قالت وفى عينيها نظرة ذات مفزى: 

- “حالتها تسوءل". 

وقانت أيضا أنه يبدو أن امرأة ماقد قالت لزوجة الطبيب أنها تخشى عليها الا تلد . 
حاولت زوجتى أن تخفف عنها. لقد مضت سنة كاملة على زواجهها. تلى ذلك أن 
حدثتها زوجتى عن موضوع المصيدة وقالت: 

-"هنا سيسنخون جلده: كما هى الأصول المتبعة: وسيذهيون يه إلى المديتة!” 

قالت زوجثئي: .صدقنى؛ اتسعت عيناها فجأق وبدات ترتجف» وقالت: 'آتسمعين ؟ هذا 
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صوته '"» قلت لها: ءيا امرآة: الآن 5: فى هذا الوقّت من النهار.. وركضت زوجة الطبيب 
الى الناغذة. كان الثلج فى الخارح يتساقط. كما وصفت زوجتى؛ وقالت ' أزاحت الستار 
ووقفت خلف النافنة. نسيت أصلا أن لديها ضيفة! " 

صبيحة اليوم التالى: ذهب السائق ومجموعة من الفلاحين لتفقد المصيدة. كانت 
سليمة لم يمسها سوء!. 

قال (صفر) للطبيب: "حتما ئلم يات ليلة أمس". 

فأجابه الطبيب: بل إنى؛ سمعت صوته بنفسى " 

وقال لى: 

-"هذه اكرأة بيدأت تجن! لم تنم البارحة طوال الليل. بقيت كل الوقت جالسة الى جانب 
النافذة تنظر الى الصحراء. وحينما استيقظت فى منتصف الليل؛ يسبب عواء الذئب» 
وجدتها تتجه الى السلسلة الحديدية التى أحكمنا بها إغلاق الباب» صرخت: ماذا 
تفعلين يا امرأة 9" ووجدت فى يدها مصباحا يدوياء وكان مضاء أيضا." 

كان لون الطبيب قد تبدّل؛ وكانت يداه ترتعشان. ذهبنا مهأ الى المصيدة, كانت نظيفة: 
وكانت قطعة اللحم ما تزال فى مكائها. فههنا من آثار أقدام الذتب أنه كان قد أقبل 
جهة المصيدة: حتى أنه جلس عندها. وبعدها كانت آثار أقدامه تصل مباشرة الى القبة 
الخشبية البعيدة للدائرة الصحية. رأيت وجه المراة خلف النافدة: كانت تنظر الينا. 

قال الطبيب: 

احة لا أفهم. على الأقل قل أنت شيئا لهذه ا مرأة د. 

كانت عينا المرأة متسعتين. لون بشرتها الشاحب أصلا كان قد أصبح اكثر شحويا. 
شعرها الأسود كانت قد جمعته وطرحته أماما على صدرها. يبدو أنها لم تكن قد زينت 
سوى عينيها؛ ليتها كانت قد صبغت شقتيها بشىء سن أحمر الشفاه حتى لا تبدو بذللك 
القدر من اليياض. 

قلت: "هذه هى ائرة الأولى التى ارى فيها ذكبا جائعا يمكن أن يتجاهل كل هذا اللحما" 
وأشرت الى آثارأقدامه فقال: أقعرإسائق ق أن الذثئب لم يكن جاثعاء نست أدرى؛ لعله 
ذكى جدا وماكرل". 

أوردوا فى الغد خبر اقتلاع الكصيدة من مكانهاء وأنهم اتبعوا خطها حتى عثروا عليها؛ 
وعليه. كان بين الحياة والموت» فقتلوه باستعمال معولين. ولم يكن كبيرا جدا. عندما راه 
الطييب قال: "الحمد لله "2 لكن زوجته قالت لإ(صديقة): 

-"رأيته ينتفسى صياحا جالسا فى الطرف الآخر من القبة الخشبية,. أما هذا الذى 
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3 اصطاده فلايد أن يكون كلبا أو خروفا يشبه الذثب: أو اى شىء لعين آخر". 
8 ريماء وهذا ليس بمستبعدء أن تكون قد ذكرت هذا الكلام للطبيب أيضاء الأمر الذى 
56 أضطره الى الذهاب الى رجال الأمن. بعدهاء بقى رجال الأمن ليلة أو ليلتين فى منزل 
أ الطبيب. وكانت الليلة الثالثة: عندما سمعنا صوت طلقات النار. 
فى الليلة التالية عندما تتيع رجال الأمن وبعض الفلاحين مع سائق الدائرة الصحية 
خط الدماء ووصلوا الى هضببة الطرف الآخر من القرية: اكتشفوا خلف الهضية داخل 
المضيق» أثارأقدام ذثابه وعدم صفاء الثلوج: لكنهم لم يتمكنوا من اكتشاف قطمة عظم 
بيضاء واحدة. 
صاح السائق؛“الكفرة؛ أكلوا حتى عظامها ". 
لكتنى ثم أصدق هذا الكلام؛ وذكرت هذا لنلسيد (صفر). الذى قال: "السيدة أيضا 
عتدما سمعت» لم تزد على أن ابتسمت. الصحيح أن الطبيب هو الذى قال لى: اذهب 
وأخبرها. كانت السيدة جالسة الى جانب المدفأة؛ وكأنها كانت ترسم شيفا. لم تسمع 
صوت الباب. وعندما رأتتى: بادرت الى قلب أوراقها". 
رسوم السيدة آية فى الروعة. لم ترسم سوى ذلك الذئب. عيتان حمراوان براقتان فى 
صفضحة سوداء؛ ومخطط بالقلم الأسود لذكب جالس؛ ومخطط آخر لسيلويت ذئب 
يعوى باتجاه القمر. كان ظل الذكب مبالغا فيه جداء بحيث إنه غطى كامل الدائرة 
الصحية والمقبرة ثمة مخطط أو مخططان لفم الذكب» الذى كان أكثر شبها بشم 
الكلاب» بخاصة الأنياب. 
عصر الأربعاء؛ اتجه الطبيب الى المديتة, : 
ذكرت صديقة أن حالة زوجته كانت سيئة: هكذا كان قد أخبرها هو. لم أصدق؛ فقد 
رأيتها ينفسى صبيحة الأربماء. أتت الى المدرسة فى الوقت المحدهد وأخنت تعلم 
الأطفال الرسم. رسمت واحدا من مخططاتها تلك على السبورة هى اخبرتنى يزلك. 
وعندما سألتها: 'لكن.. اذا الذئب 5 قالت: "كما حاولت أن أرسم شيئا آخر لم أتذكر؛ 
أى أننى بمجرد أن وضعت الطبشورة على السبورة رسمته تلقائيا". 
شعرت بامتعاض أن الأطفال قاموا بمحو رسمها فى فترةٍ النسحة. لكتنى عندما 
نظرت الى ما رسمه اثئان منهم احتملت أن الأطفال لم يتمكنوا من اتقان الرسم. 
فرسومات الأطفال كلها تشبه تماما كلب ماشية بأذنين متدئيتين؛ وذيل ملتف حول 
مؤخرته! ْ 
ظهيرة الخميس عندما بلغنى أن الطيبيب قد غاد؛ توكد لدى أنه لابد قد أحب أن 
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تقضى زوجته ليلتها فى المدينة: وأنه عائد الآن إلى عمله. ثم يكن لديه مرضى؛ إذ لم 
يأت أحد منهم من القرى الأخرى. لكن: حسنا الطبيب رجل يقدر المسؤولية. ويعدما 
صاح مذعوراً اتجه الجميع صوب المضيق؛ بسيارة الطبيب وجيب الدائرة الصحية؛ رجال 
الأمن ذهبوا أيضاء لكنهم لم يظفروا بشىء. 
لم يكن الطبيب يتكلم قبعد عودة الوعى إليه اكتفى - فى غير اللحظات التى ينسج 
فيها - بتأملنا فردا فرداء باتساع عينى زوجته. اضطررت الى تقديم كأس أو كأسين من 
العرق له لأجل أن يتكلم: فلمله لم يكن يريد أن يتكلم أمام الآخرين. لا أظن أنه كان 
بيئهمااى خلافء لكنى لست أدرى لم كان الطبيب يردد قوله: "صدقنى لم تكن 
وحينما استفسرت من زوجتى؛ ومن (صديقة) و(صفر) كدلك» لم يكن أى منهم يتذكر 
أن تكون أصوات الزوجين قد تعالت» فى شجار بين زوجين كما جرت العادة. ولكننى كنت 
]| قد طلبت من الطبيب ألا يذهب» حتى أنئى أخبرته بأن الثلج سيكون حتماء أكثر فى 
المضيق؛ لكن ريما كان الحق مع الطبيبه نست أدرى. وأخيرا قال: "حالتها ليست جيدة: 
أظن انها لا تقدر على البقاء هنا؛ وعلى فكرة عا هذه اكرسومات." نظرث بعدكث: كانت 
قد رسمت عدة مخططات لمخالب الذئب. مخطط أو اثنان أيضا لأذنيه المتدئيتين: هذا 


أذ 


ب ونقد 


لم يكن الطبيب يستطيع الكلام بشكل جيد. ولكن يبدو أن الثلوج كانت تتزايد فى 
أوساط المضيق: بحيث فطت تماما الزجاج الأمامى. انتبه الطبيب الى أن مساحات 
الزجاج لا تعمل. اضطر الى التوقف قائلا: 

-“صدقينى لقد رأيته: بعينى هاتين رأيته واقفا وسط الطريق ". 

قانت لى:"تصرف: فسنتجمد هنا من البرودة ". 

قال الطبيب: 'أما رأيتها؟". 

ثم انه اخرج كفه خارج الناهنذة) عله يثتمكن من إزاحة الثلج عن زجاج السيارة: لكنه لم 
يفلح. وقال: "تعرفين أنه لا يمكن الابتعاد الى هناك". 

هذا صحيح! ثم يبدو ان محرك السيارة قد توقف أيضأ. وعتدها وجهت مصباحها 
اليدوى فرات ذثبا جالساء إلى جاتب الطريق بالضبط. قالت: 

-"إنه هو. صدقنى إنه غير ضار على الاطلاق. ريما لم يكن ذثبا أصلاء ريما كان كلب 
حراسة الغتم أو كلبا آخر. اذهب الى الخارج وانظر ما إذا كان يمكنك أن تصلح الأمر". 


قال الطبيب: 
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"اذهب الى الخارج.؟ أما رأيته بنفسك ؟" 

حتى عندما كان يقول هذاء كانت اسنائه تصطك بعضها يبعض. ئونه كان قد انقلب 
أبيض كالورقة: نماما مثل لون اضطراب وجهها عندما كانت تقف خلف الثافدة وتنظر 
الى الصحراء أو الى الكلب. 

قالت: 

-"ماذا لو رسيت حقيبتى إليه 99 

عقد الطبيب حاجبيه وقال: "ليحدث ماذا؟” 

أجابت."حسناء إنها جلدية. ففى أثناء انشغاله بأكلهاء يمكنك القيام بعمل ما". وقبل 
أن ترمى حقيبتهاء قالت للطبيب: "ليتنى كنت قد أحضرت معى معطفى الجلدى!" 

قال لى الطبيب: "الم تقل لى بتفسك يجب عدم الخروج خارجاء أو مثلا فتح الباب9" 
وعندما طوحت حقييتهاء لم يخرح الطبيب الى الخارج. وقال: "يا إلهىء رأيت سواده 
هناك؛ واقفا بجائب الطريق: لا يحرك ساكنال ولا يمعوى”. 

بعدها حاولت أن تعثر على حقيبتها بواسطة مصياحها اليدوى؛ لكنها لم تتجح؛ 
وعندئد قالت؟" إذن» سأذهب بتنفسى". 

قال لها الطبيبه"لن تفعلى شيثا" أو ريما قال. "لا يمكنك إصلاح شىء". لكنه يذكر 
آنه قبل أن يأتيه ردهاء كانت قد أصبحت فى الخارج. لم يكن الطبيب نيمنعهاء فائتلج 
لم يكن يسمح له بذلك. ولم يسمع صوث استغاكتها (أو بالأحرى تألمها). ويبدو أنه 
أغلق باب السيارة بعدئن من خوفه؛ أو كانت قد أاغلقته. لم يتذكر. وفى صياح الجمعة 
عدنا الى الطريق من جديد؛ باحثين. لم يصحبنا الطبيب لم يستطع. كان الثلج 
مايزال يتساقط. لم يكن أحد ينتظر العثور على شىم. البياض كان فى كل مكان. 
حضرئا فى كل الأمكنة المحتملة. عثرناء فقط؛ على الحقيبة الجلدية. 

عندما استفسرت من (صفر) أثناء الطريق؛ أجابتى:"ماسحات الزجاج لا يمكن أن 
تكون مهثمة به ". 

أنا شخصيا لا أفهم. وغندما جاءتنى (صديقة) بالرسوم: ازدادت حيرتى. كانت ثمة 
ملحوظة سريعة ملصمة بهاء تحمل اهداء الى مدرستنا الابتدائية. عندما كانت تريد 
الذهاب: أوصت إلى (صديقة) بأن تاتينى بالرسوم كى استعملها كنماذي هذا إذا لم 
تتحسن حالتهاء أو لم تستطع المجىء يوم الأربعاء. 

لم استطع أن اقول لإ(صديقة)» ولا الطبيب أيضاء وتكن مخططات الكلابه خاصة إذا 
كانت كلابا عادية: أى قيمة جمائية تحملها لأطفال الريف؟ 0 


ك1 


0-0 


ب و نهف 








عبد البديع عبد الحي في ذكراه الخامسة 


ذاكرة الخشب والحجر 


مجدى عثمان 





فى جلسايه ا لبنى الذى لا يخلو من ثُقوب لسيسجارته ا مشتعلة دائماء والتى 
لونت بالأصش را لشرب ب البنى شاربه ولحيته امبيضاوين - جلست انتحدث معد 
فى أواخ رالتسعينيات فى أتيليه القاهرة: وأستمع إلى صوته الذى يشبه شابا 
يحاول تقليد صوت شي خكبير 

كانت نديه مشكلة آنذاك مع المحافظة فى المكان الذى يسكن فيه أو كما قال ,«الحكر » 
ثم جاء الود سريماً فى حديثه رغم أنها المرة الأولى التى تحدثنا فيها مباشرة؛ حتى 
حكى لى عن ألم قديم كان ما يزال يحمله فى صدره رغم كل تلك السنين والتجاحات .. 
حكى لى عن ذلك الدكتور فى مدرسة الفنون الجميلة العليا الذى ازدراه وعامله يإهانة: 
كان ذلك عام 1407 حين دخل عليه المرسم صر على أن يؤكد له أنه ليس بفنان وما هو 
إلا عامل -- صائع نماذج -. وطلب منه تجهيز قطعة من الخشب لينحت فيها هذا الأستاذ 
فما كان منه إلا ان صب ضيقه واعتراضه السلبى على تلك القطعة الخشبية ولم يشعر 





16 








حبر إلا وقد سالت دماءه يعد أن آصاب ركبته أصاية شديدة الزمته بعكازه الفقير يعد ذلك. 


- 


1 
- 


- ثم يزيد مشيراً إلى عدم موافقة عميد الكلية على اعتبارها أصابة عمل فيشرع فى 


6 الرفقضى عن طريق مجموعة من أعماله الفنية ثنائية الأيعاد من النحت البارز والغائر 


أطلق عليها, الشكاوى, انتى بدأها بشكواه ضد عميد الكلية وكأنما هى شكاوى الفلاح 
الفصيح ؛ ولثم تكن تلك هى أمرة الأوتى التى يعلن فيها رفضه بمثل هذا الأسلوب حيث 
قام فى أواخر اثثلاثيتات بتحت تمثال من قرن حيوانى صور فيه نفسه على هيئة جندى 
يضرب الضابط الأنجليزى؛ ردأ على اعتراض ذلك الضابط على التحاقه بالجيش 
الملكى المصرى وإهانته وضربه بالسوط. 

- وقستمر شكوى الفنان الفصيح ليقوم بها ضد الكادر الوظيفى والقائمين على الإدارة 
بعد أن توقف عن الممل الفنى نتيجة لعددم احتساب آصابته إصابة عمل؛ مضاقاً إلى 
ذلك كونه معيتا على الدرجة الوظيفية التاسعة مما يعنى راتبا لا يكفى قوته اليومى 
وأعالة اسرتة؛ مما جعله يحارب كثيراً للحصول على متحة التفرغ الفنى من الدولة 
حتى حصل عليها فى أواخر الستينيات لينطلق فى ابداع أعماله المنفذة فى الخامات 
شديدة الصلاية من أحجار الجرانيت والبازلت والديوريت والتى اشتهر باستخدامها 
عن غيره : مع القنان الراحل محمود موسى.. والغريب أنه لم يكلف إلا صرة واحدة 
طوال حياته فى عام 4/ا9ا بيتصميم وتنفين عمل نحتى ميدانى وهو تمثال «الشهداء. 
بمدينة طلخا إحدى [إعمال محافظة الدقهلية فى دثثا مصرء وقبلها فى عام 1159 قام 
بتكبير وتنفيت نمثال ميدانى للفنان ١‏ أنور عيد المولى, وهو الآخر من الفنانين الذين 
لم يذكرهم تاريخ الفن إلا قليلا مقارنة ب «صانعى التماثيلء الذين يشغلون فراغ 
الميادين بكلتهم الخيبات. 

- واستمرت مسيرته بين ائفن والمرض: ثم تجئ محاولات التكريم - المتأخرة - تباهاآ 
جتى يكرمه معرض الفن الفقطرى الأول يقصرالفتون عام 5007 ؛ ولا أعرف كاذا يكرم 
مع هذا المعمرض تحديداً الانه ليس أكاديمياً؟! بالرغم من أنه بالفعل صرع الأكاديميين. 
- ماذا لوكنا حقّاً احترعنا رموزتا الفنية هل كنا سنستيقظ يوماً على اغتياله فى 


/51/1.. هل كتب على عبد البديع الطباخ السابق أن يعيش همه معافراً الحياة 








: 
3-5 ويموت وحيداآ وهو شيخ النحاتين؟! 
]| - تلك وأسئلة أخرى كثيرة تطرح نفسها ممع ذكرى وفاته - قتله - الخامسة فى حوارنا 
-١‏ مع أبنه النحات شريف عيد البديع الذى سألناه: 
- يقول د. صبحى الشارونى : إن أعظم ما يميز أعمال عبد البديع عبد الحى هو 
احترامه تلخامة التى يتحت فيها تمثاله وعمق احساسه يها حتى يشعر المشاهد بمدى 
- تفاعله معهاء وحبه لها يشبه العشق,؟! هل تجد أن علاقة الفنان عبد البديع بالخامة 
كانت علامة احترام أم تحدى آم فهم لطبيعتها؟ 
- المحافظة على الخامة واحترامها سمة أساسية فى معظم أعمال عبد البديع » ذلك 
فى تأشر واضح بالفنان المصرى القديم؛ وقد استطاع أن يتهدى اتخامة فى نحته 
لتمثاله البطة تشربه أو كما أسماه ,أرتواء, وظهر ذلك التحدي فى تلك المساحة من 
الفراغ ما بين البطة ككتلة والأرض التى تقف عليها حيث نقطة الالتقاء المحددة فى 
نماس المنقار مع المياهء والتى تقدر بحوالى السنتيمتر الواحدء وهو ما يجعلها منطقة 
ضعيفة يسهل كسرها أثناء العمل كما أن تعامله مع الفورم - الهيئة - جاء حدائياً فى 
جسد البطة وقلة تفاصيلهاء والاستطالة المبالفة لعنقها على غير منطق الطبيعة: وفى 
رايى أنها من أفضل أعماله.. وفى تماتيل «الوالدة: الصحراء: الشمعدان, استطاع 
بحرفية المحافظة على قيمة الحجر كخامة وتكتل الشكل فى أن واحد. 
يضيف شريف: آما الأعمال الخشبية فقد تعأمل عبد اليديع معها بشكل مختلف يدل 
على الاحترام القاهم والواعى لنوعية الخامة مثل خشب الكافور وغيره من الأخشاب 
التى عمل على معالجتها ب,التعطين, قبل الشروع فى العمل حيث يضيف إليها المواد 
الكيماوية ولا يبدأ العمل عليها إلا بعد التأكد من ثبات حركة الشروخ فيها.. 
- ماذا عما قاله عبد البديع: آخذت الحجر الصلب لأنه يعيش؛ وصعوية الحجر 
علمتنى الكثير ؛ علمتنى الاحتراس والحذر والصبر وقوة الاحتمال وعدم التسرع.. فى 
رأيك هل صعوبة الحجرام صعوبة الحياة هى ما علمته الكثير؟ 
- فى مسأئة ,التحدى, |تحفظ على تعلمه إياها ؛ فقى كانت الصفة الرئيسية فى 
شخصيته , أما ما فعله معه الحجر جدياً فهو عدم التسرع: والتفكير قبل التنفين ؛ كما 
أن كثرة الخيرة من تعامله سع الحجرأكسبته حسن التصرفه فكنت تجده يتراجع 
موسو م سس ا 0ك 





11 











وبوفع بيده عن العمل عند مواجهة أية مشكلة تقنية: وييدأ مسيرة البحث عن العدة أو 
الأداة المناسبة أو يحاول تطويع المدة المتاحة للوصول كبتغاه ..ولم يكن الحجر إلا 
الاختيار الأساسى ئديه ليس فقط لاستمراريته وصعوبة قهر الزمن لف وإتما هو ذلك 
التحدى الشاهد يثبات على وجوده والتأكيد على الجدارة والفرادة وسط زملائه فى 
دراسة الفنون بالقسم الحر- والذى لم يره مختلفاً اختلافا بينا عن القسم النظامى - 
فكان دائماً ما يحسى الفارق الثفسى ؛ فهو ذلك الطباخ لدى هدى شعراوى الذى أحب 
الموديل العارى كأنموذج فنى ودرسه كثيراً ويرع فيهء إلا أن الصسحافة تهتم به كونه غير 
متعلم وبارع: وأذكى عمل له من الحجر كان «الطفل السودائى, من مقتنيات متجف 
القن المصرى الحديث. 

- فى إحدى الجرائد العربية التى أخبرت عن مصرع التحاث المصرى عبد البديع عيد 
الحى؛ تعريف جا أسمته رالصدفة الى كشفت عن موهبته حينما كان يعمل طباخاً 
لدى هدى هاتم شعراوى» والتى كانت حريصة على رشاقتها؟! فلم تكن تأكل لباب الخبز 
كم فوجئت بأن عبد الحى يصنع منه تماثيل فأهتمت يموهبته والحقته بالقسم الحر 
بمدرسة الفتون الجميلة: كما الحقته بالعمل بمصنع تملكه متخصص فى أعمال 


الخزف؟ ماذا عن حقيقة هذا الأمن وماذا كان يعمل بذلك المصنع إذا صدقت الرواية؟1 


خاصة أن ذلك وإن اختلف مع الكثير من الروايات إلا أنه يصادق رواية د. عبد العظيم 
رصمضان حين يقول: اكتشفت فيه سيدة القصر موهبته : فأمدته بالتسهيلات اللازمة 
فقدم لغن النحت مجموعة من التصاثيل التى رأيتها بنفسي موزعة فى حديقة قصر 
هدى شعراإوى.. وماذا إذن عن رواية نحته لقرن جاموس يعد عودته من رحلة رفته من 
الجهادية والضابط الانجليزى .. وماذا عما قبلها من تماثيله فى حديقة عائلة تادرس 


بالمنها9! 


- البداية الحقه كانت فى «ملوى, عقب حادثته مع الضابط الانجليزى : حين طلب 
للتحتيد» والذى سوف يحقق حلمه القديم فى الحياة المسكرية كجندى؛ وعند الكشف 
الطبى عليه ثم رفته بعد أن قال له الضابط ,أنت احول» ونتدى اعتراضه قام الحسكرى 
اكرافق للضابط بضريه بالكرباح؛ وكاثت الأهائة الأم أو البكر لديه؛ وانتظر الضابط 
أمام المركز ليفتك به ويثأر لكرامته؛ وبعد فشله فى تنفين رفيته عاد إلى مطبخه لدى 


ذقنم ام نع افيام 
«اخداء 0 فياك 





د 


وثقد 
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عائلة تادرس - إحدى العاثلات الثرية بالمنيا - وشرع فى العمل على قرن جاموس وجده 
فى طريقه ؛ وعمل فيه بالسكين ممثلاً جنديأ - نفسه - يقتل الضابط » وسبق ذلك 
أعجابه بالأشمونيين وأعمال تونة الجبل - فى وقث كانوا يطلقونٍ عليها المساخيط- 
كما أن علاقته بالأقباط أعطته خلطة مصرية فريدة .. وبدا يعتبر النحت ملاذاً 


لتجسيد أحاذمه المعطلة , فكانت عدة تماثيل أخرى تشتيك مع العسكرية حلمه الأول: 
ثم أرسلهما إلى أحد الأشخاص يالمركز: والذى تحدث بدوره «إلى «تأدرس, بأن عبد 
البديع أرسل إليه تمثال جندى يقتل ضابطأء فطلب مته الأخير أن يكف عن ذلك.. وفى 
واحدة من المرات قرأ فى الجريدة عن مسابقّة مسختار وعنوانها ,ست الحسن, فسأل 
,شؤاد حبشى, قريب تادرس والجالس معه: ,يعنى أيه ست الحسن؟ ,فأجايه أى حاجة 
تشوفها حلوة يأ عبد البديع: حتى لو قردة ,ققام بتحت عتبة منزل رخامية على هيئة 
فتاة تمشط شعرها - وهو موجود لدى وركة محمد شعراوى - وأرونى ذلك التمشال. 
رحبشى, الذى أخذه لهدى هائم شعراوى التى تواجدت فى دائرتها يملوى فى ذلك 
الوقت: حيث كانت الراعية لمسابقة مختان والتى أعجبت بالتمثال وطليت منه ان 
يرسئه إلى مص وسألته أن يعمل لديهاء فرقض ذلك قائلاً: دما إقدرش اسيب الأولاد - 
أولاد تادرس -.. وأنتى ست كبيرة معرفش أعمل اللى بتحبيد. 

فقالت له: ,متعرفش تممل التورللى, 

قال: مش الأكل الملغبط ده 

قالت: أيوه 

قال: أعرف 

قالت: أهوده اللى أنا باكله يا عبد البديع.. وما كان من فؤاد حبشى إلا أن تحدث إلى 
تادرس الى سأل عبد البديع عن أسباب رفضه ؛ وأن الأولاد سوف يذهبون إلى الجامعة 
فى مصرء فوافق » آما موضوع «لباب العيش, فهو مختلق ؛ فلم يحك ثى عنه ابداء وقد 
قصدت عرض تمثال ,حامل مفتاح القرية, فى معرض مركزالجزيرة كاحد البدايات 
من قرن الجاموس والتى جاءت بعد مجموعة تماثيل المساكر. 

- حين وطاته ذكرت جريدة الوطن الكويتية: كان طوال رحلة عمره رافضأ تقديم أية 


تنازلات لأنه بطبعه عنيد؛ ريما بسبب تأثره بخاعته الفنية الصلبة القاسية؟ هل تعتقد 
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- أن ذلك سبب رئيسي فى صلابته؛ وهل العند يولك من مواجهة الخامة أم فى اختيارهاء 
0 وأية تنازلات يمكن أن تكون فى الفن ؟ وكيف ترى ذلك الآن؟ 
- - إن شخصية عبد البديع ئيست يالسهلة على الأعم الأغلبه إضافة إلى أنه ذو طابع 
عنيد مغلف بشدة الكبرياءء التى تخالف تقديم أية تنازلات» وأذكر حيتما طلب التفرغ 
- وكان الفنان / حامد سعيد وقتها المسئول عن المنذحة - حضر إليه فى البيت وأعطام 
«ملعقة وشوكة من الخشب ء بهما نحت حرفى يقترب من إعمال مدرسة حامد سعيد, 
وطلب منه أن ينحت على مثالهما ؛ فرفض وغضب بشدة » وبالتالى لم تتم الموافقة 
على منحه التقرغ : فكان على طريقة بداياته مع النحت وفكرة التفريغ ء أن ألقى 
بشحنته الرافضة فى عمل نحتى من الريليف - نحت يبارز - ينتقد فيه حامد سعيد 
ليلحق هذا العمل بأخوائه من مجموعته المسماه ب «الشكاوى, - أربعة -- وليس رفضه 
غروراً فنه؛ فقد كان يفهم كل شخصية ويقيمها: فى موضعها الطبيعى الصحيح وربما 
خير شاهد على ذلك احترامه وتقديره الشديد لأستاذه الفنان / عبد القادر رزق - لم 
أره يحترم مثله طوال حياته - كما ساعد فنانين كثيرين وشجههم » ومنهم القتان كمال 
- كمصورام كنحات؟ 
- كنحات ؛ قكثيراً ما حضر إلى البيت فى مصر القديمة: وهو يحمل بين يديه قطعة 
نحتية يرغب فى أن ينفذها له عبد البديع من الخشبه وكان يقول عنه: ,الجدع ده 
هيموت نفسه.. واحد بيحب شغله وبيشتغل كتير .. كما ساعد أدم حنين فى عمل 
القوالب وسباكة البرونز؛ وأيضا نفك أعمال للسجينى من الخشيه ومنها قطمة 
ارتفاعها أكثر من المتر ائبلاسندر؛ وكان يحب أعمال آدم القديمة: وأعمال أجمد عبد 
الوهاب وهجرسء وكان له صديق عزيرٌ عليه هو النحات محمد مصطفى اتذى كان 
هديرا متحف محمود مكتار. 
- ماذا عن أئور عبد المولى 9 
- وجده قريياً جداً من مختان ومختارأهم.. أما التنازلالت فكانت فيما يسمى .رشغل 
السوق, ومن جهة أخرى كانت لا تستهويه الأعمال القومية الخاصة بتمجيد 
الأشخاص؛ حيث يراها أعمالاً وقتية تدمريعد ذهاب أصحابها ؛ فقد حضرت إليه 
هك 
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و 


ونقد 





الكثير من الهيئات لعمل بورتريه أو تمثاأل تعبد الناصر؛ والشخصية الوحيدة التى 
نحت لها وجهاً كانت هدى شعراوى. فكان يحسن بأنها رأعه. 

- كفنان ؛ ماذا عن التنازلات الآن5 

- أنا بعيد عن المتاصب والجوائز » وأكتفى بالمشاهدة والتأمل .. واعتقادى أن التنازل 
الكبير هو رياء بعضن الأشخاص ووصقهم يما ليس فيهم: كالمعتمدين على مراكزهم 
فقطه وهم من أسميهم نجوم تحترق أو تختفى .. 

- ماذا عما أثير وقت وفاته من قضية تماثيته التى تواجه مصيراً غامضاً ,فبعضيها 
بيعت بثمن بخس,؛ وأقلبها متنائرة داخل مصر أو خارجهاء وبيعضها ليست مكتملة فهى 
عبارة عن هياكل جيسية وأعمال مبدئية أعدها قبل أن يصب تماثيلة؛ وماذا عما أعلنه 
أبناه منتصر من رفضه لخروج أعمال والده عن منزله؛ فيما دارت حول ملكيته منازعات 
قضائية تهدد أعماله واسرته بالطرد؟ة 

- موضوع البيت تم حله مع محافظ القاهرة؛ وقد قمت بترميم جزء كبير منه لإعادة 
صياقته كراتيليه إلا ما صعب ترميمه, أما أعهاله فلم أكن متواجداً عند تلك 
التصريحات» وقد عرضت أعماله الأصلية من الجبسء واتتى نفدها بنفسه قيما بعد 
فى خامتى الحجر أو الخشب .. وبالطبع يهمتا وجود الأعمال لدى الأغراد للتأكيد على 
القيمة: حيث أعتقد أن معظم المتاحف الصغفيرة غير مهمة:؛ ومن الأفضل أن تصبح 
هناك أجنحة فى متحف الفن المصرى الحديث اثل هذه الأعمال؛ على شكل متاحفٍ 
العالم - وليس كمتحفنا الذى اعتبره معرضاً - وقد كانت هناك تجربة شخصية لصب 
بعض أعمال عبد البديع مع البروز: وأقتنيت بعض من تلك الأعمال» قيما أساء 
البعض بالنشر الصحفى عن المبائغ التى بيعت بها تلك الأعمال: وهو عمل مستغرب 
يعتريه بعض الزيبة: فمبد البديع ليس هو بالقليل فى الحركة الفنية المصرية. 

- قال د. محسن عطية عن قسوة التجربة التى عاشها شيخ النحاتين أن التجاهل لم 
يلحق عيد البديع فقط لكنه امتد لغالبية الفتانين الذين هم أشد الاحتياج لدعم 
المسئولين والجمهور” كفنان كيف ترى ذلك5 

- بالطبع؛ الحافز من العوامل المهمة لمساعدة الفنان على الإنتاج ودفعه للعهل - 
خاصة فى مصر- حيث أن أغلب القاعات الخاصة لها سياستها الخاصة أيضاً وتعمل 
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على شريحة معينة من الفنانين: فيصبح الاعتماد على الدعم الرسمى؛ الذى يؤسس 
الحركة الفنية - يطريقته - وهذا يختلف عن مهمة الثقافة الرسمية فى الخارج: التى 
هى إقامة والأهتمام بالمتاحف والمعارض الكبرى» فيما ترعى المؤإسسات المدنية الفنانين 
وتوفر لهم سبل المرضن والعملء وإقامة الصالونات والمهرجانات.. أن التجاهل مؤثر 
ومؤذ « 1 
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المشهد فى مجمله عادى. 


عادى جداً. 





عادى إلى درجة أنه لا يختلف كثيراً عن أى مشهد مين المشاهد العديدة المتراصفة 
على سواحلنا المفتوحة للعامة. 


بحر. رمل. ضوع يأهر. 

أناس يمرحون عند سيف الماء؛ وآخرون يتنعمون بالكسل تحت المظلات. 

باعة. عمال إنقاذ. وشرطيون. 

فى قلب هذا المشهد العادى؛ وكما يحدث فى سائر المشاهد الممائلة, لا يلثفت أحد 


إلى شخص تخطى الأريعين بالكاد؛ عادى المظهر؛ شميرات ذقنة نابتة أيضاً بالكادء 
ملابسه لا يميزها غن ملابس غيره شىء؛ وينتعل خفا من قماش. 
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75 شخص مثل سمعيد أفتدى. 
لم 
3 وناذا يلفت سعيد أفندى الانتبام وما مين شىء فيه يستدعى الالتفات؟.. مقلتاه 


تقغزان من وجهه؟.. ما أكثر اقل الممائثلة.. قلبئه فى حلقومه5؟.. ومن بإمكانه أن يعلم 
مأ بجوف غيره؟.. ١‏ 


إذن ما مين أحد يُولى سعيد أفندى اهتمامصه. 
ماين أحد يدرى بما هو فيه. 


يفرك سميد أفندى كفيه وينظر إلى ما تحت قدميه.. وإلى ما لا يُرى فى السماء.. 
ولا أحد يدرى ماذا يفحل. يحدق فى الزرقة الفسيحة؛ وفى الأفق البعيد؛ ويحرك 
قدميه فتخوضان فى الرمل الجاف. آثارهما تتبئّ عن قلق واضطراب. حاجياه 
مزمومان: وجبينه مغعضنء وأمامه تُخفى الأمواج رؤوساً وتُظهر رؤوسا والكل لاه أو 
مسترخ أو يؤدى عملا هو ابعد ما يكون عن الالتفات إليه. 


يصطدم به لاعبو اكراكت والمتخاصرون بين خط الماء وخط الرمل. يتنائرون مين 
حونه. يتقاطرون. كأنه كثيب من رمل أو تلة من قواقع: أو زَشّة مين هواء. كآنه لا شىء. 


تصرخ البنات إذ يرتطم بالحبال التى يتقافزن مين فوقها ومن تحتها. لا يوجهن 
إليه صراخهن. لايستوقفنه ولا يشتمنه؛ فهن لم يصرخن إلا لأن تقافزهن انقطع؛ وما 
أسرع ما عاودنه: دون أن يلتفكن إليه حتى. ولماذا يلتفثن إليه وهو لا يمثل أى شىء 
بالنسبة لهن. هو مجرد قدم عثرت بالحبال وتخلصت منها, 

وسعيد اشندى لا يملك إلا النظر إلى البعيد. إلى الأمام واليسار واليمين. مشغول 
اليال؛ مكروياً. 





ليس أمامه الآن إلا البحر.. إليه يتجهء وفيه يخوض. بكامل ملايسه يخوض. 
يخفه القماشى. يدوس القواقع . بقدميه المضطريتين وعينيه المحدقتين التائهتين 
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0-7 يخطو ويخوض. 
و( ١‏ , 
-- عامل الانقاذ هو الوحيد الذى يلتفت إليه الآن. بحكم المهنة يلتفت. ياثفت لأنه 


0 دخل فى التطاق الذى يراقبه. يزعق فيه. يصفر وينادى. وفى الأفق البعيد بعض مين 

سفائن ودخان: والمستحمون فى القريب يبتعدون الواحد وراء الآخر. 

بنادى سميد أفتدى: 

"يا سمير". 

وسمير لا يرد. 

"يا سمير". 

وسمير لا يبين؛ لا عوامته: ولا مأيوهه: ولا شعر راسه اللأشعث. 

يعد سنوات مشحونة باترجاء جاء. 

عشر سنوات مرت منن جاء. ئيس له فى الدنيا سواه. 

"اظهر يا سمير". 

بعد هدير الموج وبياضه القريب مين البر واصطخابة؛ ثمة هدوء يرين على الماء 
الأزرق الساجى. ساج لكنه عصيق. هاهو يصل إلى كتفيه. يغطى عتقه ؛ ويصل إلى 
ذقنه. 

"ييا سمير". 

تأتيه صفارة عامل الإنقاذ فيلتفت إليد. الدوى الثاقب يجبره على الالتفات إليه. 


مجرد فائلة بيضاء وشورت. قائلة بيضاء وشورت يعلوان برج المراقبة البعيد . وهاهى 
111111111 ع سكم 
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اسمس سس سس سه دورو مسو مس سه سرب د 





الراية السوداء تخفق فوق السارى. 
يشحب لونه وتغور عيناه. 
ماذا يفمل إِنْ لم يعثر على سميرة 
"سمير.. يا كل عمرى ". 


ها هو الماء يصل إلى شحمتى أذنيه ولم يجده.. لم يلتقطلمعة عينيه.. لمعة عيتيه 
التى أضداءت حياته.. الشى» الوحيد المضىء فى حياته.. فليستمر.. يجب أن يسثمر. 
هو لا يعرف الغوم: لكن لأبد أن يجده. ما دام لا يفكر إلا فيه فلسوف يجده. 


الماء يغطي أنفه لكنه سيجده. يقاوم ويقغز الموة قلو الأخرى. قدماه ما عادتا 
تلمسان القاع. بالشطع سيجده.. سيمسك به ويجلسه قوق رأسة ويعود. 


الماء يقتحم جوفه لكنه سيعثر عليه. هذا ما ينبغى أن يحدث. هذا ما يتبغى أن 
يكون. 


عمل المستحيل كى يحتفظ بحضانته. رفع دعوى. ومتط الجيران. دفع وأغدق. 
النفقة وغير النفقة. تعهد بتعليمه: فألحقه بأحسن المدارس. وعد بأن يحميه من 
الهواء الطائر؛ فحماه من الهواء الطائر. أغرقه بالهدايا والدمى. مين اجله دخل فى 
معارك ومشاحنات ومشكلات لا حصر لها ولا عد. أمات نفسه من أجله. شقى ويشقى 
ليل نهار ليشبع حاجاته ويلبى مطاليه؛ لينفق عليه عن سعة. لم يحرمه ممافى 
متناول آقرائه وميزه عليهم. ميزه حتى لم تعد سيرة للأولاد والمدرسين والمدرسات 
والجيران سوى سيرة سمير. 


ماذا سيقول لهم؟ 


ما موقفه من أمه..أمهالتى أجرمت فى حقه؛ وفضّلت الزواج مين جديد على 
تربيته 5., أمه التى ستشمت. أمه التى ستملاً الدنيا لوعة وصراخاً وضجيجاً. 
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فى الجامع قال الشيخ إبراهيم: 


ب وقد 


“حبك يا سعيد افندى يُضرب به المثل". 

وقال الآستاذ فوزى العضو البارز فى حزب معارضص: 

"علاقتك بابنك نموذج لسلوك البرجوازى الصغير". 

ترى ماذا عساك ستقول للمصلين يا شيخ إبراهيم عندما تعلم بالمصيبة؟ 


وماذا ستقول فى حزبك يا اأستاذ فوزى5 





“سمير يا بنى.. سمير يا حبيبى.. تعال لأبيك". 

لاهثاً وصل إليه عامل الإنقاذ. جره من تحت إبطيه وسحبه باتجاه البّر قاوم 
فضربه وشتمة نادى العاسل على بحض ال مستحمين فهروئوا إليهما. ثمة من يهتم به 
الآن. كثيرون بتطلمون إليه ويضعونه فى بؤر اهتمامهم. 


"عشر ستوات وئيس لى سواه". 


على الرمل طرحوه؛ وعلى بطنه قلبوه. ضغطوا على ظهره تيفرغوا ا ماء من جوفهء 
وامسكوا براسه حتى لا يختنق بقيئه. 


كل هذا حدث بينما كان طفل عمرة عشر سنوات قد كف عن لحس كوب الجيلاتى 
وأخث ينادى عليه بسوت مختنق: ' 


" بابا.. يابا ". 





وكانت بنت صغيرة تقف إلى جواره تستحثك: 
"رد على سمير يا أونذكل". 


فل 





اتعفجاربطيخة 





رولا" عبيد 





قفز من مكائه واقفا بجسده الضخم يضيع إحدى يديه فى جيب بنطاثلونه 
ويحمل ياليد الأخر ىكأسا من النبيذ ويردد بإصرار: 

قفزمن مكانه واقفاً بجسده الضخم ي)يضع إحدى يديه فى جيب بتطالونه ويحمل 
يائيى الأخرى كأسا من التبين ويردد بإصرار: 

"يا عيونى ؛ليش الفندق #الاستوديو ماثتى تحت آمرك »اشبيك ما حتا بأصدقاء 4!" 

رشف من كأس النبيد ثم نظر إلى صديقته مالى بعيونه الحمراء المتعية : كانت ترتدى 
فستاناً قصيراً جداً بدون اكمام يكشف عن جسد أسمر مكتنز ومشدود يكتمع كقالب من 
الشمع وشعرأسود فاحم كثيف يتسدل على كتفيها وهى تأكل المكسرات وبيدها كاأس 
التبيث + 

'"قوئيلهاءخلها تنزل بالاستوديو مألتى " 

نظرت مالى إليها بعينيها السوداوين الصغيرتين مبتسمة تؤكد بابتسامتها هذه كلامه 
اذى ثم تفهم منه شيئاً إلا رغبته فى استضافتها فى الاستوديو الذى يخصه فى أاحد 
ضواحى تندن. ومالى هى صديقته الإيرانية التى يسكن معها فى لندن فى منزل جميل 
تمتلكةه فى منطقة ادجوار رود . 

كان يعمل في الصحافة وكانا قد تقابلا فى عدد من اللؤتمرات ولكن هذه المرة كانت المرة 
الأولى التى تلتقيه فيها بلنتدن حيث يعقد مؤتمر للشاعرات العرييات كانت مدعوة له 
وكان هو قد لجا مؤخراً إليها لأسباب سياسية كما زعم وتعرف فيها على صديقته مالي. 





ين 








أذب و 


م 








عرفها على صديقته وتناول ثلائتهم العمشاء أكثر من مرة . وحكى لها كيف التقى مع 
مالى بعيد التيروزفى حديقة الهايد يارك عندما كانت بصحبة آهلها. كان هو يجلس 
وحيداً يتأملها فدعته تلانضمام لهم . ثم ربطت بينهما علاقة غرامية ادت فى التهاية 
لطلاقها من زوجها البريطانى . 
فى إحدى ضواحى لتدن الراقية وفى الطايق الأعلى لمنزل مؤلف من دورين » بقع 
الاستوديو . 
فتحت الباب ودخلت . فتحت الشياك وأطلت براسها على حديقة خضراء نبتت فيها 
اكزهور يكل الألوان . نسمة صيف جميلة داعبت وجهها فأفمضت عينيها واستنشقت 
راتحة اللذفائدر . دق حرس الباب » ذهيت على الفور وفتحته ودخل الصحفى يحمل 
بطيخة كبيرة ومالى تحمل لها بعض الأشياء الضرورية كالخبز والجين. أخذت منه 
البطيخة ووضعتها فى الثلاجة : 
* شلون عجبك الاستوديو؟" سألها . 
"بجان ما ناقصو شى ببس أكيد أجرتو غالية؟ " 
* التأمينات الاجتماعية هى اللى بتتكفل بكل شى لأنى لاجىء ( يكمل ضاحكا ) 
احسديتى »خلينى يكرة اصحى الاقى حالى بالشارع " 

" الله يتم عليك » بعفى شهورك بالشرية والمعاناة |ألى بتعيشها بعيد عن وطتك وأهلك 

* ردت بسرعة ويخجل من فضولها. 
كى تدارى ارتياكها ذهيت نحو حقيبتها ووضعتها على السرير لتفرغها فلفتت نظرها 
على الكومودينا بجائب السرير صورة عائلية لامرأة عصرية متوسطة الجمال ملامحها 
تتميز بالصلابة وقوة الشخصية تحتضن أريعة أطفال ذكور أكيرهم فى سن المراهقة 


. وأصغرهم فى الخامسة من العمر' 


" زوجتى وأولادى ” 

"عايشين هون ؟" سألت باستغراب . 

"آنا سيقتهم و بحاول أجيبهن " 

نهض من مكائه مع مائى وإستأذنا بالذهاب واتفقا معها على آن يتصلا بها لملاقاتها 
فيما يعد . 

بعد عدة أيام لبت دعوتهما للعشاء وعلى ضوء الشموع قى منزل مالى جلسوا ثلاثتهم 
يستمتعون بشرب النبيذ الأبيض وأكل السمكة انشهية التى تفنن فى طهيها على 
طريقة بلاده وسماع الطرب الإيرانى الأصيل. 

بعد الانتهاء من العشاء وشرب الشاى السيلاتى الأصلى .نهضت تستأذن بالدهاب قيل 
أن يحل الظلام بولكنهما أصرا إصرارا شديدا على أن تبيت الليلة عندهما ووعداها 
بأنهما سيقومان بتوصيلها فى الصباح ثم سألها عن البطيخة التى كانت قد نسيت 
أمرها تماماً » فاتفقوا على أكلها مع بعضهما اليعض فى اليوم التالى . 

أعطتها مالى مخدة وملاية لتفرش الكنبة فى الصالة لأن المنزل لم يكن يتألف إلا 
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من غرفة نوم وصالة ومطبخ . 

استرخت على الكنبة أملاً منها فى أن يغادرا الصالة لتنام لأنها كانت تشعر بالنعاس 
الشديد ولكن مالى نهضت وجلست فى حضنه وآأخذا يتبادلان عيارات الغزل والغرام. 
ابتسمت ثهما وحاولت أن تتشاغل بقتراءة مجلة أمامها حتى يفرغا من لحظات العشق. 
نهض من مكانه فتنفست براحة وأقفلت المجلة » أخيراً ستنعم بالنوم. لكن بدلا من أن 
يخرجا من الصاثة اتجه هو نحو جهاز الموسيقا واختار قطعة هادثة بينما أطفآت مالى 
الإضاءة الرئيسية وآنارت الإضضساءة الجانبية مما أضفى على الصالة جِوا رومانسياً 
وتعانقا وأخذا يتمايلان على ايقاع الموسيقى . 

فى البداية كان الأمر عاديا ابتسمت نهما مشجعة ولكن مع مضى الوقت تحول 
الرقص إلى مالامسات ولم تعد تعرف آين تذهب بنظرها ثم أخذت مالى تيتسم لها 
برقة وهى تغمض عينيها نصف إغماضة وكأنها في عالم آخر. بدأ هو ينظر إليها 
بنظرات شهوانية ويردد 'تعالى انضمى لينا ". 

"نعسانة وبدى نام " أجابته يسرعة وخجل وارتباك دون تفكير ثم استلقت على الكنبة 
مولية ظهرها لهما وتظاهرت يالنوم . 

بدأ قلبها يخفق من الخوف بعد أن شعرت بحماقة ما فعلت فكيف استدارت وتركت 
نفسها عرضة لباغتتهما فجأة ودون سابق إنذار؟! كيف ستدافع عن نفسها لو تطور 
الوضع أكثر وحاولا زجها فى تلك اللعبة السخيفة ؟ ويينما هى تفكر وتترقب حركتهما 
سمعت وقع خطوات فارتعدت أوصالهاء وتجمد اندم فى عروقها. انكمشت على نفسها 
وهى ترتجف وجف ريقهاء لكن الخطوات مالبكت أن ابتعدت عن سمعها ثم أطفىء 
النور وعم الهدوء فى الصالة قتنفست الصعداء واستدارت ثانية ونظرت حولها لتتأكد 
من خلو الصالة ثم سمعت بعضن الهمسات والغمغماتث من بعيد وعندما اطمأنت قليلا 
نامت ولم تعد تدرى بشىء . ١‏ 

فى صياح اليوم التالى؛ دخلت مالى عليها الصالة وحدها وصبحت عليها بوجه مشرق 
مبتسم ,أمأ هو فلم يظهر إلا أمام المصعد بعدما هموا بالخروج من المنزل وألقى عليها 
تحية الصباح بوجه مكفهر. . 

وقفوا ثلاثتهم صامتين ينتظرون المصعد عندما تذكرت مألى فجأة انها نسيت شيئا ما 
فى الشقة فذهبت لإحضاره . 

وصل الكصعد بغيايها : فاستقلاه . وقف هو قى ركن فأخذت هى ائركن ال مقابل بعيدا 
عنه . نظر إليها وقال : 

" خايفة مثى ؟" ْ 

"ليه بدى خاف !" أجابته ؛ لكنها فى قرارة نفسها كانت خائفة ومرتبكة ليس منه ولكن 
من الموقف السخيف الذى وجدت نفسها مقحمة فيه فمن جهة عاملاها بكل الود 
إضافة إلى استضافتها فى الاستوديو الذى يخصه ومن جهة أخرى كانث مشوشة بسبب 
مشاهد الليئة الماضية ولم تعد تفهم مأ يجرى حولها ولا كيف تتصرف. 

سحبها من يدها وحاول معائقتها :فدفعته بعيداً عنها بقوة ولحسن حظها توقف 
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المصعد وانفتح الباب. 

ركب شلاكتهم بالسيارة التى تقودها مالى وصمت ثقيل يخيم عليهم وللتخفيف من 
حدة الجو المتوتر وضعت مالى الموسيقى وأخذت تشراقص على صوتها أثناء القيادة 
وتصاحب المطرب فى الغناء وتضحك من حين لآخر. 

وصلوا إلى الاستوديو وبينما كانت مالى تبحث عن مكان لصف السيارة استأذنت هى 
للتزول لتسيقهما علها تستطيع خلمة أشيائها قبل دخولهما فما كان منه إلا أن نزل 
بسرعة وراءها مباشرة تاركاً مالى تبحث عن مكان لصف السيارة . 

وكالعاصفة سبقها وفتح الباب قيلها بمفاتيحه ويعيونه التى أصبحت كعيون الصقر 
أخن يرصد كل صغيرة وكبيرة فى الغرفة . 

اتجه على الفورإلى خرانة الملابس فتحها ثم فتح الآدراج ثم اتجه نحو الكومودينة 
ونبش بأدرجها واخن يلقى نظرة على الكاسيتات . 

شعرت بالارتباك والغيظ والمهانة لاختراقه الاستوديو بتلك الطريقة ولتدارى ارتباكها 
وغضيها وقفت آمام المرحاض تفسل الأطباق المتسخة ويداها ترتعشان . 

جال بنظره على الطرييرة ووقعت عينياه على نفاضة السجائر ويها عقب سيجارة و 
بقايا فاكهة و زجاجة ثبين فارغة فنظر إلى الرف حيث كانت تقبع زجاجة كان قد تركها 
من قيل فكائت هى ذاتها فشعر بالغيظ وتطاير الشر من عينيةه. 

جلس على الكرسى ليهدأ من روعه وأخن يطرق بيده بتوتر على الطاولة فوقعت هيناه 


. على كاسيت حمله وأخن بتقليبه عدة مرات ثم أعاده ثاتية لموضعة . 


كانت التفاصيل قد أرهقته والغيرة أحرقته وتوصل لنتيجة بينه وبين نفسه مفادها أنه 
لابد أن هناك وجلا خرتعبث معه تلك المرأة اتلعيتة وإلا ما معنى أن ترفضه ؟! وأين 
تمارس عريدتها ١‏ فى الاستوديو الذى يخصه 14 

أخذت الدماء تغلى فى عروقه وعرق الشرف العربى الأصيل ينقح فى جبينه ثم شعر 
بقرنين كييرين ينطلقان من رأسه ليخترقا سقف الاستوديو! 

نظر اليها نظرة طويلة من الأعلى للأسفل يتفحصها وهى تغسل الأطباق كابتاً غضبه 
الدى لو انفجر فيها لتركها أشلاء ممزقة ثم وجه لها سؤالاً بصوت هادىء وحاد : 

"انت تداخنين ؟" 

كانت ما تزال واقفة تتشاغل بغسل الأطباق للمرة العاشرة .وصوت الماء يتدفق على 
يديها ؛ نظرت إليه وردت بصوت هادىء: 

"ا حيانا" 

نظرالى ملابسها الداخلية المرمية هنا وهناك على أرضية الغرقة والسرير؛ 

"ايش تمنيلك هذه الاشياء ؟" 

"مجرد أشياء * ردت باستغراب . 

"واحيانا قذارة" ود عليها بحدة .. 

ساد صمت لثوان قيما عدا صوت تدفق اكاء وأنقذها صوت الإنترفون الذى دق فجأة: 
من الإجابة فهرعت بسرعة نحوه وضغطت على الزر: 
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"بدون مسا تتأكدى مين ؟" قال لها بصوت ملىء بالثقة وهوييتسم ابتسامة ذات 
“مالى " جاويته بتلقائية 
"ريها !أ حد آخر" رد عليها 0 

"ما بعتقد" ردت وهى تكتم غيظها . 
دخلت مالى إلى الغرفة وعلى الفور شعرت بأن هناك شيئا ما غير طبيعى يخيم على 
الأجواء حاولت ان تستفسر بنظراتها وبوجهها البرىء فأمرها: 

" اجلسى .51110009811" مرة بالعربية ومرة بالانكليزية . 
أخرجت البطيخة الكبيرة وحملت السكينة لتبدا بتقطيعها ينهض من مكانه وتوجة 
نحوها وهى تهم بالتقطيع : 

"هاتى عينى »انت ما تعرفين حتى شلون تذبحين البطيخة " 

سلمته السكينة وجلست على الكرسى بجانب مالى وساد صمت لم يقطعه إلا صوت 
السكينة الرتيب فى يده وهى ترتطم بالخشية كلما رفع يده فى إلهواء وهوى بها على 
البطيخة ليقطعها إرياً. وضع شرائح البطيخ فى طبق كبير ثم قال ثهما آمنرأ: 

' كلو " ثم بدات سيمفونية من 3 قضم البطيخ ورشف مائه أثتاء اضغ .يعلو صوتها 
ويخفت حسب إيقاع كل منهم . 

عتدما انتهى من الأكل نهض و أقتجه نحو الباب الخارجى وفتحه ونهضث مالى وراءه 
وعلى وجهها ايتسامة بلهاء تدارى بها حرجها . وقال وهو يخرج: 

"ابى اوريك شىء" 

وقفث فى أعلى السلم بيتما نزل هو ومالى أسفل السلم وفتح علبة فى الحائط وقال: 
"كا يمر عليك أحمد بالسيارة ...كالعادة ....خليه يدفع لك أجرة الكهرياء رح تنقطع 
اليوم " 7 

" سين أحمد 15" ردت عليه المرآة دون أن تفهم ماذا يقصد. 

سدم لجل بعلام سوجه بالى نه تسفعه هي وخر وقبل أن تضرع مالي ببالتها 
باستغراب ١‏ 

"ماذا كان يقول لك 8" 

" قال انه لا يطيق هذا الرجل " 

وفجأة وبصوت عال غاضب صرخ من الخارج : 

"ياللا مالى 00 " وكأنه يأمر كلباً. 

قررت أن تكمل الأيام المتبقية فى فندق زهيد الأجر عدت تامام ملايبسها وآشياءها 
وتحاول أن تتذكر من هو أتحمد؟! 
اقفلت الحقيبة ثم جالت بتظرها حولها تاكس انها لم 5006 فوقع نظرقا 
على الكاسيت الموضوع على الطرييزة . اتجهت نحوه ورفعته لتضعه فى حقيبة يدها 
فقرات كلمة مكتوية عليه (مع خالص تحياتى ومودتى ) وموقع باسم أحمد. 

تذكرته على الفور :كان إعلاميا لم تلتق به إلا مرة واحدة عندما أجرى معها لقاء 
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لصالح إحدى الإذاعات اثناء تغطيته للمؤتمر وقدم لها نسخة من الشريط لتحتفظ به 
التقسها!!! 


التديدوب 
ما آن صرخ المخرج (ستوب ) للمرة العاشرة » حتى هوت انفتاة الصهيرة من مكانها 


كدمية عرائس انقطعت خيوطها فجأة. وطارت البرنيطة القش ال مزينة بوردة كبيرة من 


على راسهاء : . 
ركضت نحوها مذعورة . كانت ما تزال جديدة على المهنة تتدرب . لكن أحد مساعدى 
الإخراج الذى كان يتفقد المشهد سبقها نحوها فعدل جلستها وقبعتها بيرود وأكمل 
عمله. 

ماأن وصلت نحوها حتى زغللت عينا الفتاة وهوت مرة أخرى . رفعتها واجلستها ثانية. 
كان وجهها شاحباً و هالات سوداء تحيط بهينيها البريئتين ؛ وقد وصل فيها الارهاق حد 
التهاية .ورغم سنواتها التسع إلا إن بشرتها المجعدة إتى حد ما وأسنانها الصفراء 
جعلتها تبدوكمجوز . 

كان دورها فى خلفية المشهد ككومبارس صامت لفتاة شرية من الطبقة الارستقراطية 
تجلس مع أحد الشبان فى مطعم فخم يحتسيان الشاى! خلف إحدى الظاولات 
المفالية إلا من فازة ووردة بلاستيك فى منتصفها والموزعة هنا وهناك » حول طاولة 
النجم والنجمة العامرة بأتواع الطعام من الكبة بأشكالها واللحوم المشوية والسلطات 
بتنوعها التبولة والفتوش....... الخ. 

ورغم أن الفتاة بدت لها من خلذل المونوتور (الشاشة ) أنيقة بفستانها المزهر والبرئيطة: 
الكن باقترابها منها لاحظت أنهم قد ألبسوها فستاناً لسيدة أكبر من مقاسها بكثين 
وتحايلوا عليه بأن لفوه حول خصرها إلا أنه كان مقضفضاً عليها من الجوانب لدرجة 
أن أضلاع جسدها النحيل العارى الناشفرة وإبطها كانت ظاهرة ثلعيان من فتحات أكمامه 
الكبيرة .أماياقته فقد كأنت محفورة لدرجة تكشف خكدييها الصغيرين لكل من يمرأو 
يقف بجائبها من الرجال الكومبارس أو العاملين الذين يحومون باللمكان كالدبابير. 

سقتها بعض ال ماء ومسحت لها وجهها لتنعشها كم نادث على السيدة التى تقوم 
بوظيفة تلبيس الكومبارس لتقير لها الفستان او تأتى لها بدبابيس لإقفال الفتحات 
وتلكن السيدة التى كانت شبه نائمة قانت لها "يتأمرى " واختفت تماماً. 

عادت الصغيرة وشعرت بالغشيان . كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة صباحاً . وكانت 
اثفتاة ضمن الأطفاك الصغار ائذين أتى بهم المتعهد الى مكان التصوير فى الساعة 
السادسة من صباح اليوم السايق محشورين فى الميكروباص كالسمك فى علبة السردين 
وما كان العمل باليومية لقاء أجر محدد ؛ فكان عليهم أن ينتظروا حتى نهاية التصويره 





عادل جاد 





دقعنى الفضول للتقدام من ١‏ يحلقة ا متكونة: فتقّدمت الصفوف لأرى ما بداخل 

الحلشة: رج ل أآسم رالبشرة متوسط القامة: عارى الصدر؛ حليق الرأس ؛ له 
شارب ولسية: عل ىكتفه ثعبان ضخم وآخ رأصغر حول رقيته مساعدثه 
صبية صغيرة تركدى ملابس رثة تناوله الثعبان م نكيس قماش. ينحنى 
الرجل للأمام بعد كل فاص ل كائد يوجه إشارة للجمهو رلكى يضعف له فيبدأ 
فاصل من التصفيق 

كان العرق يملأ رأسه الحليق ويلمع على بشرته السمراء فيذكرك بالعبيد فى الأفلام 
القديمة: يخطو خطوات رشيقة على شكل دائرة وأحيانا يجثو على ركبته ودائماً يفرد 
ذراعيه على استقامتهاء ويشعرك أنه مستمتع وهو مندمج فى عرضه مع ثعابين يتقدم 
من الجمهور ويفحصه بتظرات سريعة لعله يريد أن يرى أثر الإثارة علي وقف عندى 
لحظة يتأملنى ووحيانى بإيماءة من راسه واستدارراجعا للخلف. 

أعلن عن فقرة الإثارة القصوى, أخرجت مساعدته ثمبان صفير وأمسكته بحذر تناوله 
وقال إنه أخطر آنواع الثمابين فى العائم ولا يقدر عليه إلا أمسحاب الكرامات والقوى 
الخفية دقع الثعبان فى فمه وأطبق عليه وأغمض عيتيه برهة وجلس على ركبته 
واخرجه من فمه ثم اعتدل وإقفا ومسح فمه بظهر يده وانحنى للجمهور الذى بدأ فى 
التصفيق ؛ أمسك ثمبان صغير بيده وتقدم من الجمهور ثانية وقف أمامى مباشرة وقال 
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.والله يا بيه أنا قنان بس محثاج حد يتبناني.. 

شجعته ابتسامتى فأضًاف .وائله آنا ممكن أجيب للبلد. جوائز عالمية, دلوقتى فيه 
معارض ومسابقات للفتون الخاصبة دى.. 

مد يده إلى بثعبان صغير: ,بص يا بيه لا تخاف أمسكه من رأسه محتاج بس معاملة 
خاصة» [احسست آننى سوف أكون جيان لو رفضت ؛ مددت يدرى متشجما بحماسة 
الجمهور حولى وأمسكته من رأسه مطبقا على فمه بأصيعين وأحسست ملمسه التاعم 
تحت يدص. 

«وائله يا بيه أنا بعاملهم زى أخواتى دول بيكلفونى كتير فى أكلهم, وضحك ضحكة 
صغيرة هبانت أسنانه الصفراء لم أدر ما هو أكل الثعابين وتكئى مازئت مطبقا على فم 
الثعبان فى يد وعندما هممت أن أمد له يدى لكى يأخذه ؛ تراجع الرجل للخلف 
لوسطل الحلقة وهو يرقع يده للجمهور أ حسست يحبيبات العرق على. وجهى وتسير على 
منحنيات ظهرى؛ غيون الجمهور بجوارى تترقبنى وقد ابتعدوا خطوتين عنى خوفا من 
الشعبان الذى فى يدى ويبدو أن شعور بالأهمية انتقل للجمهور تجاهى نظرا لمعاملة 
الرجل الخاصة لى. 

رفعت يدى اليسرى لكى أشيرئه لأنهى الأمر تراخى ضغط أصابعى على فم الثعبان 
فأفلت متى وشعرت يألم من جراء لدغة الثعبان ليدى: ترجع الجمهور حولى للخلف 
مذهولين ومذعورين؛ حدثت بعض القوضى أقبل الرجل يسرعة من وسط الحلقة 
والتقط الثعبان من الأرض. 

- رلا تخاف يا بيه بسيطة بسيطة.. 

أسندنى بعض الناس وأجلسونى على الأرض وأحسست بخدر شديد فى يدى؛ ويد 
وجه الرجل يهتز ويتلاشى وتتلاشى معه العيون المحدقة « 
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أذب وقد 








أنشودتان عبد الناصر 








صبرى أبو علم 





سل 
أيصيح العالم تلناث وجيبا من دون الهمس؟ 
آأيئن العالم للموجعين سبايا فى لوثة حرب؟ 
أيعود العالم من بعدك دقات المعبد 
تعلن عن بدء صلاة.. عن ميحاد الرب؟9 
أيحن الثوار المنتهجون لألف طريق 
تلبدء الأول بالكلمات 
بغصون الأزهار المخضرة .. بمياه الثيل 


نثنانيا 
يا عيد الناصر 
قد عشت تصيخ لأناث 
لا تثمرفى أنقسها غير الصير 


لكنك تدرك ما دون الهمس 
وتحس آنين الموجوعين فى خيمات الأردن 


101010120077 ة اللا م 00 10 لل للا الل الا ل يي 
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فتضئ يديك بزيتون فلسطين 

وتقدم من دمك الطاهر 

مرضعة للأطفال المنتظرين 

فوق غصون البيارات.. فى وديان الأردن 
٠©©‏ 

ها أنت الآن على الذكرى 

أنشودة إنسان العصر 

يطويها الثوار- إذا طال الركب - إلى الصدر 

تستنشدها الأجيال مع الأطفال الموعودة 

فى زمن كالصبح يجئّ 

كفؤادك بالحب يجِئّ 

كميوئنك للأمل تحن 


يا عيد التاصر 

أوّكل طريق فى مصر سلكت 

ورداء تلحب صنعت 

وشموع للمجد أضأت 

ودماء للنضر بذنت 

وديار للحق بتيت 

سيظل وديعة شعب 

قد بثلك روحة 

واتكا عليلك 

رمسيسا فى القرن العشرين أتيت ‏ 
آه يا عيد اتناصر 

لواتك يا مصرتظلين بعبد التاصر 
مهدا ؛ تشرق فيه الزيتونات الوضاءة 
فى وجته تاصر 

تزهر فيه الوردات الأملية بدمائك يا ناصر 
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أذ ب وتقد 





اوت 


العهد علينا أن نكمل باقى الكشوار 


أن تمسح دمع الإخلاص بحبات الرمل الدمويّة فى 


يناع 

إن نتعلم كيف يموت الإتسان ليحيا للأبب منارا 
أن نتعلم منك البدل 

يا عيد الناصر 

يقجأ شعبك هذا اليوم 

وقد سيّدك لتخدم عنهم هذه الأرض 

وهو يحمّل كتفيك هضاب الوادى النيلىّ الخالد 
وهو يقاوم بيديك 

يحمل قوق جبينك مشكاة تمسح ليل العالم 
يحمل بيديك عصاه الأبدية 

ليفك طاذسم قرعون 

يسحب بيديك فقيراً فى برقة 

أوأعمى فى نابلس 

يرسل بسمتك السحرية بلسم كل جروح الأمس 
ليهز العالم من أضغان التنويم الإرهابى 

فيفيق العالم عن مص راخرى 

ترفع تمثال الحرية من قلب نيويورك 


٠‏ نيحل بقلب القاهرة مزيزا ورفيق العمر 


لكنك يا عبد الكثامير 

أرسيت أساسا ومضيت 

وتركت الشعب وقد ركن إليك 
يتساءل مقهورا .. عن ليل الغد 

عن رفقة أيام البدء 

عن تنشئة الحصن متارا قوق الأرض 
والعهد من الشعب إليك 
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أن يكمل بالجيش الناصر 
كل طريق فيه بدات 

أن بيرفع للعالم نبراسا 
نلحب أضأت (.) 


مسمس يسيس يي يسني يت 
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أحمد اللاونئدى 
(كفر الشيخ) 


دعينى أسافر فى مقلتيك» ألا إئنى لا أريد انعثاقا.. 
وارقص كالطير بين يديك من الحبه 

وأشرب منك حنانا جمياكٌ والوجد: 

وشوقاً يلازمتى فى منكوثى: والمنتهى 

وسيرى.. ويا روضتى باكتوائى الكثيفه 
لأصعد ستدس يهجتك الكلهمه ورسمى الشقيفه 

فأنت تى البحرء وجنات عدن.. 

والخضرة الكناعمة دعينى.. 

ويا أنت يا تحفة بالسقوف التى.. أقجر فيك براكين صمتى: 
لاتزال تظللنى بالورود؛ وأحمل منك زشوراً جديدة» 
وتغمرنى بالصمود الذى يشبه الكرن ويا نورسى للبلاد البعيدة 
والشرح المشتهى أتيتك رغم انضياع الذى.. 





اااي104040ااغالناثلل“##دئ0ة0ةاةاةاا0اا بال 


اللا 








غلف القلبه 
والنبض 

ارجو البقاء جوارك... 

يا أروع الأمسيات» 

ويا أفضل الأمنيات: 

ويا نسمتى بالعباب العليل. 
ونعم الخليل: 

اتيتك ابحث عن روجك الطاهرة 
فهيا إذا اشتد هذا الشرود.. 
لنمحو كل المسافات,, 

فى الليل الماطرة 

فأنت انجوم التى لا تضئْ سواياء 
وآنت الغزالة تنهمض.. 

سابحة فى هوايا 








ومن أجل هينيك.. 

أدخل كل المجاهيل؛ 

أغرق فى يم هذا العناء: 
وهذا الصقيع: 

وذاك الضجر 

ويا أيها الناى.. 

يا غنوتى المنتقاة, 

ويا رغبتى المشتهاق: 

ويا غايتى للوصول إلى 

أنا قد عشقتك حتى الثماله 
فنامى كما شئت فى مقلتى 
فأئت السماء التى أمطرتنى 
ولا شىء غيرك أعشقه.. 


يا جميع التساء 


اا ااا اياي 211111 
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وكأن أجنحة ترفعنى 





أحمد دياب سيد 
(الوادى الجديد) 





كالعادة 

الأحوال النيئة لا تتاأملنى جيدا 
ولا تخرج لى كل عادياتي 
الدمع ترتيبه ياتى 

بما يتطلبه الهوى 

فالبحر الذى يتسع 

فى الليل 

موجه لا يآتى بالرسائل 
والأعمى الذى كان على شاطته 
أين راح؟ 

الملائكة لا تنصب الكمائن 
والطيبون اشتعلوا بالأغانى 
والدروشة 

يتحنى | لحلم 

فيطلفتى من ملايسي 

هى موتة أجرب فيها 

التخلى عن الجرح 


لضف 








كى يكشف لى عورته الزمن 
والخيانة التى لا تسعها جيانة 
أنت كنت تريى أغنية مثلى 

وكنت أتوعد الصيادين 

ألا يقتريوا منها 

هنا جماهين كثيرة بجوارى. 
استمع معى... 

هاهم يصفقون بإيقاع لا يحتمله جسدى 
أجنحة تصعد بى 

آنا واع تماما ودماغى معتدلة جدا 
اتركنى وحدى الآن 

خفيف أنا 

وأستطيع أن أهم 

أفرد ذراعى 

آمشى مغمض العينين 














من هنا 


غادروا 

متن خمسين عاماً 
ولا شىء حولى تغير 
توبى تمزق 

رزقى تقضب 

طفلى تألم 

بيتى تأزم 

ظلى تصيد 

رمل الطريق تكلم 
تاهت على الجمر ساحرة 
ثيتهم عرفوا 

إثنا مكلهم 

إننا مثلهم 
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مم 


سب و فم 





ذاكرةالفرفة 





مروة فاروق 





قوق سرير مائى 

يطفو جسدى إلى سطح الفرفة 
عيونهم مشركبة بالدموع 
وحدى.. أستر نفسى عن حزتهم 
وارتضى بالاستسلام 

تنفرد بى الغرفة 

تتصدع أركانها فوق وحدتى 
وهم يسألون الله عنه 

فييتسم صمته فى نسيانهم 
حتى عام 

ظلت الغرفة تئن لى 

وأنا عالقة بجدار لها 

حفظ ابتسامة لى مر عليها العام 
وهى مازالت تضحك 


الم يعد أحد يمر بغرفتى 
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لم يعد أحد : 

يحزن لابتسامتى العالقة فوق الجدار 
ولم تعد بالغرفة احاديثي القديمة 
قابعة فى ركنى أنظر لهم ولا يعرفوتي 
السرير الماكى جف 

وابتسامتى غدت لصغار القادمين 
أذ ب ونقد شيئاً من زمن 
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